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منت 

الحمد لله الذي آتم علینا نعمته» وأكمل لنا ملته» وحفظ علینا 
شرعه. ويسر لنا الطریق إلى الق وسهل علینا الوصول إلى 
الصواب» وقیض لنا بقایا من آهل العلم بدینه في كل آوان پذودون 
عنه غلط الغالطين» ووهم الواهمین؛ طون ولا یوَتمون» ویوهمون 
ولا يعنفون» فأنقذنا الله بهم من الهلاك وعصمنا بهم من الضلال . 

والصلاة والسلام على رسول الله» المبعوث رحمة للعلمين» فهدى الله 
به من الضلالة» وبصر به من العمى» وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا 
بهدیه» واقتفوا أثره» واستمسكوا بسنته» وعلى التابعين لهم بإحسان. 

أما بعد: فان القاضي عياضا - رحمه الله - آلف كتابه: «الشفا 
بتعريف حقوق الصطفی» جمع فيه شذرة من فضائل النبي گر 
وشمائله. وحقوقه على أمته» فوقع من أهل العلم موقع الاستحسان 
والإنفاس» تناول في باب حكم الصلاة عليه والتسليم مسألة حکم 
الصلاة على النبي يياه في التشهد الأخير من الصلاة؛ فعرض بعض 
مذاهب العلماء فيهاء ونصر القول بعدم وجوبها في التشهد» ولكنه لم 
يكتف بذلك بل تجاوز إلى التشنيع على الشافعي رحمه الله» وحمل 
عليه» ونسبه إلى الشذوذ بهذه المسألة!". 


(۱) وقد رصل ببعضهم الجهل وقلة الأدب والتوفيق إلى التفوه بان الشافعي إمام محدث ! ينظر 
نهاية السول في ختصائص الرسول لابي الخطاب ابن دحية ۲۰۹ 


0 زهر الریاض في رد ما شعه القاضي عیاض 


ثم وقع له شيء من التناقض في المسألة إذ عرض لها في «إكمال 
العلم» فجعل المسألة من مسائل الخلاف»ء وجعل القول بالوجوب قول 
جماعة من أهل العلم» منهم الشافعي وبعض المالكية. 

فلم یستحسن ذلك منه العلامة محمد بن محمد بن محمد بن 
خيضرهء قطب الدين الخيضري الشافعي ت 845 تلميذ الحافظ ابن 
حجر العسقلانی» فجرد قلمه لبيان وجه المسألة» واستيقاء الادلة 
والاقوال والذاهب فیها. ونصر مذهب الشافعي في وجوب الصلاة 
على النبي َيه في التشهد الأخير» ودافع الإمام الشافعي » 
واستشنع أن ينسب إليه الشذوذ بهذه المسألة» وأحسن الحجاج 
والجدال» وعف لسانه فلم يلغ في عرض أهل العلم خلافاً لبعض أهل 
الأهواء الذين يتتخذون الكلام في مسائل الخلاف سلما للطعن 
والتجريح والاسقاط» والولوغ في الأعراض والأحساب. 

فألف كتابه هذا «زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض على 
من أوجب الصلاة على البشير نه الأخير» وبناه على 
مقدمة» وفصلين. 

أثنى - بعد الحمدلة والشهادة والصلاة على رسول الله اة - على 
«الشفا بتعريف حقوق الصطفی» وذكر مواظبته عليه قراءة وتحریر 
وتدقيقاً وتقریرآ ووضع كتاب عليه سماه: «الصفا بتحرير ألفاظ 
الشفا» وتمنى أن القاضي عياض لم يفه بما قاله في مقام الإمام 
الشافعي ۰ ولم يفوق سهم التشنيع ولم يرشق. 

ثم ترجم للقاضي عياض ونوه بفضله. وأشاد بكتبه» وسرد أسماء 
مجموعة منها. 


زمر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض ۷ 


ثم نقل في القدمة نص الامام الشافعي في الام: وتقریره لوجوب 
الصلاة على النبي بيا في التشهد الأخيرء واستدلاله بالکتاب والسنة 
على ذلك. 

ونقل أيضاً نص اعتراض القاضي عياض في «الشفا؛ على الشافعي. 

ثم خلص إلى الفصل الأول: في بيان الأدلة على وجوبها في 
التشهد الاخیر» وأوصلها إلى عشرة أدلة: الدلیل الأول من الکتاب» 
والشاني إلى الشامن من السنة: والتاسع في حكاية قول من قال 
بالوجوب من الصحابة والتابعین وغیرهم. ثم عرج على عجائب 
القاضي عیاض حيث نقل في کتابه «إكمال العلم» حكاية عن بعض 
البغداديين عن مذهب الامام مالك أن في المسألة ثلاثة أقوال: 
الوجوب. والسنة. والفضیلت وحمل بعض شيوخه البغداديين مذهب 
محمد بن المواز على الوجوب في الصلاة كمذهب الشافعي . 

والدليل العاشر: عمل الناس بذلك في صلاتهم في الأعصار والأمصار 
من عهد النبي وه وإلى الآن من غير منكر» ولا مخل بذلك. 

ثم عرض في الفصل الثاني أدلة من ذهب إلى القول بعدم وجوب 
الصلاة على النبي ی في التشهد الأخيرء وزعم أنها مستحبة» وبيان 
مأخحذهم لذلك. مع ذكر الجواب عن أدلتهم على حسب الطاقةء 
وحصرها في سبع أدلة من السنة. 

ثم ختم الكتاب بالثناء على الإمام الشافعي» وأنه لم يلحقه عار 
ولا شناعة فيما ذهب إليه من القول بالوجوب. وأنه لو لم يقل ذلك 


۸ زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض 


عن آدلة بل عن اختيار فقط لكان جديراً بأن یتلقی کلامه بالقبول» 
لأنه إمام المتقول والعقول: ثم فسر البشارة النبوية بعالم قریش 
بالشافعي. رحمه الله . 

وكأن لسان حال الفيضري يقول - من شدة احتفائه بما ساقه من 
الدلائل صحة ودلالة» وما استنبطه منها من فرائد» واستخرجه من 
فوائد -: إذا بدت رايات النصوص في ميادين الكفاح طاحت أعلام 
المقاييس في مدارج الرياح". 

بيد أن القائلين بعدم الوجوب ينازعونه في صحة الأدلة أو 
دلالتها» ويقولون: الاصل أن الفرائض لا تثبت إلا بدليل لا معارض 
لهء أو بإجماع لا مخالف فيه» وذلك معدوم من هذه السألة(. 

ومن مزايا هذا الكتاب الجديرة بالإشارة إليها في هذا المقام تخريجه 
المستفيض ودراسته المسهبة لأحاديث التشهد فقد خرجه عن نحو 
أربعة وعشرين من الصحابة» رضي الله عنهم . 

بقي أن أشير إلى المؤلف رحمه الله عول على كثير من بحوث 
الامام ا الدين ابن القيم» وعلى أسلوبه في كتابه «جلاء الأفهام في 
فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» دون أن يعزو الیه". 
(۱) انظر: رحلة العبدري ۲۹۲. 
(۲) انظر: الاستذكار لابن عبدالبر 7/5 7717. 
(؟) ص4۱۳ - ٩۰۸‏ ط. دار ابن الجوزي. وينظر في التمهيد ۱۹۱/۱5 - ۱۹5 والاستذكار 

لابن عبدالبر 561١/1‏ - ۰۲۱ وتهذيب الآثار للطبري ۲۵۷ - ۲٠١‏ الجزء المفقود» ونهاية 


الول في خصائص الرسول لابي الخطاب ابن دحية ٠١6‏ - ۲۱۰ والقول البديع في 


سلا 4 الشفيم لنسخاری ۱۷۵ - ۱۷۸ 
على الحبيب الشفيع للسخاري 


زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض ۹ 


هذاء وأذكر هنا ثلاث مباحث: 

المبحث الأول: في ترجمة المؤلف. 
المبحث الثاني : في الخلاف في المسألة. 
المبحث الثالث: في وصف النسخ الخطية. 


وكتبه 
أحمد حاج محمد عثمان 
في مدينة التل من ريف دمشق الشام 
صباح ا خميس لاثنتين خلتا من شهر 
ربيع الآخر سنة عشرین وأربعمانة وألف 


۱۰ زهر الریاض في رد ما شئعه القاضي عیاض 


البحث الأول في ترجمة الولف 


ترجم المؤلف رحمه الله لنفسه في كتابه: «الاكتساب في معرفة 
الأنساب»!" في حرف الخيضري» وأكتفي بها عن غيرهاء وترجم له 
أيضاً شيخه أبو الفضل الحافظ ابن حجر ت ۸۵۲ في حوادث سنة 
۸:۳ وأثنى عليه ثناء حسناً بجودة فهم وكثرة استحضار( والمؤرخ 


محمد بن طولون الصالحى الدمشقی ت ۸۵۳ والمؤرخ الناقد شمس 
الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوی ت 4.۲ . 


وحلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ت ۲2۹۱۱ 
والمؤرخ عبدالقادر بن محمد بن عمر النعيمي ت 7۹۲۷ . 


)١(‏ سماه به المؤلف فى آخر المجلد الثالث» ومن هذا الكتاب نسخة كاملة في مجلدين بالمكتبة 
الحمودية بالمديتة النبوية» وهي نسخة سقيمةء ونسخة ناقصة بخط المؤلف؛ الجزء الأول منها 
بمكتبة العباسية في البصرة» فرغ من تألیفه يوم الاحد ۱۲ شوال ۸4۶ بالمدرسة التكودمرية 
بالق‌اهرة؛ يبدأ بحرف الهمزة الممدودة: الآيجي» وانتهی بالحي لامي؛ في 118 لوحة. 
والغالك في مكتبة فيض الله في اسطنبول فرغ من تألیفه 3 ۳-7 A‏ بالمدرسة النکودمرية 
بحارة بهاء الدين بالقاهرة؛ يبدأ بحرف الفاء إلى آخر الحروف» في ۲۷۵ لوحة. وصف هذا 
الجلد العلامة حمد الجاسر في مجلة مجمع اللغة البربية بدمشق ۳۲/۱۹/6" - 1٠١‏ . 

(۲) في كتابه إنباء الغمر بأنباء العمر ٠١9/4‏ . 

(۳) في كتابه اشفر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام. 

(4) في كتابه الضوء اللامع ۱۱۷/۹ - ۰۱۲6 

(0) في کتابه نظم العقيان في أعيان الاعيان ٠١١‏ . 

() في كتابه الدارس في تاريخ المدارس ۰۷ 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض ۱۱ 


والقاضي محمد بن علي الشوكاني ت ۳۱۲۰۰ 

قال المؤلف آبو الخير محمد بن محمد بن عبدالله بن خیضر 
الزیدي: الخيضري: بفتح آوله. وسكون ثانيه» وضاد معجمة 
مکسورق وراء» نسبة إلى خیضر؛ اسم ينسب إليه جماعة من 
العرب» هم الآن بارض البلقاء» وهو خیضر بن سلیمان بن داود بن 
ملاح بن حميدة الزئيدي» من عرب زبید القبيلة الشهورة القاطنین 
للتربة. ثم إن سلیمان هذا ووالده انتقل إلى أرض البلقاء؛ ونزل على 
بني مهدي. وهم أمراء البلقاء فحالفهم» وولد له بها عدة آولاد صاروا 
أمراء وکثرت ذريتهم وانتشرت أفخاذاً وفصائل وأعمام[ا] وبطون[ا]. 

ومنهم والدي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن خيضرء وقد 
قدمت ذكره في البلقاوي"» وذكرت أنه خرج منها وهو صغيرء 
وسكن دمشق وولد له بها أولاد. 


(۱) في كتابه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ۰۲8۵/۲ 

() قال المؤلف في حرف البلقاوي: قلت: ومنها والدي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
خيضر الخيضريء ولد بها ونشأ على طريقة العرب في اللبس والزي» ثم انتقل عنها وهو 
صغير إلى دمشق» وحفظ القرآن» واشتغل بالفقه على مذهب أبي حنيفة» وقرأ شيا من 
الحديث على الجمال عبد الله بن الشرائحي وغيره» وشارك في علوم وداخل الدولةء 
وتصرف عندهم» وتولى وظائف حمد في مباشرتهاء ورأيت جماعة يثنون على جودته 
وخيره» وتزوج بوالدتي زينب بنت الخواجا الكبير المحترم علاء الدين علي بن محمد 
الحريري الحنفي فرزق منها عدة آولاد ماتوا وهم صغارء ولم يتأخر منهم إلا كاتب هذه 
الأحرف» وهو يسأل الله المسامحة. 
وسأذكر مولده في حرف الناء المجمة إن شاء الله تعالی» مات والدي ليلة الاحد مستهل 
سنة ۸۲۹ بدمشق» رحمه الله تعالی وسامحه. والله اعلم. جا ۸۳ - 44. 


۲ زهر الریاض في رد ما شنْعه القاضي عیاض 


منهم الفقیر السکین الخطاء المذنب» أبو الخير محمد بن محمد 
مؤلف هذا الكتاب» آرشده الله إلى الصواب» وغفر له ما اقترفه من 
السيآت» وما جناه من الخطيآت» وسامحه بمزيد فضله وكرمه ما أزلفه 
في صحته وسقمه . 

مولده في ليلة الائنین نصف رمضان العظم سنة ۸۲۱ بحلة بيت 
لهيا من ضواحي دمشق الحروستة ومات والده فنشأ في حجر آمه 
یتیمً» فقرأ القرآن العظیم» وصلی به إمامآً في شهر رمضان» ثم شرع 
في درس التنبيه فحفظه وحفظ غیره من الختصرات. وألهمه الله 
- سبحانه وتعالی» وله الحمد والشکر - سماع الحديث» ووفقه لحبة 
آمله. فأول سماعه كان على قاضی القضاة شهاب الدين آحمد بن 
عثمان الأموي بن المحمرة لا قدم الشام قاضيهاء وعلی الشیخ آبي 
عبدالله محمد بن عبدالله بن موسى السلمي» أحد أصحاب العماد 
إسماعيل بن كثير حضوراء ومحمد بن موسى بن سليمان الشرحي 
سماعاء ثم على الشيخة أم عبدالله عائشة ابنة.إبراهيم بن الشرائحي» 
ثم على خاله العلامة أقضى القضاة تقي الدين الحريري» ثم قويت 
همته في الطلب فلازم الحافظ أبا عبدالله محمد بن أبي بكر بن ناصر 
الدين» وانتفع به في هذا العلم» وأخذ عنه کثیرآ؛ وأكثر عن عائشة 
بنت الشرائحي» وآبي محمد عبدالرحمن بن يوسف الطحان» وأبي 
محمد عبد اللّهء وعبد الرحمنء ابني أبي بكر بن زريق» وعلى 
أمثالهم من أصحاب الحافظ أبي بكر بن الحب بن ناصر الدين بن 
داود» وشهاب الدين أحمد بن العزء وتلك الطبقة» وعمن دونهم 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضی عیاض ۱۳ 


حتی صار له جملة من الشیوخ» یزیدون على الائتین من أهل دمشق» 
وآجازه من حلب حافظها آبو الوفاء إبراهميم بن محمد بن خلیل سبط 
ابن العجمی. وجماعة معه من أهل حمص» وحماة» وطرابلس 
وبعليك و آهل القدس وغیره» ومصرء ومکة. والمدينة» واليمن» 
وقد جمع أسماءهم وتراجمهم على الحروف في معجم سماه «الرقم 
المعلم في ترتيب أسماء مشايخي على حررف المعجم» وتفقه في تلك 
الدة على شيخ الشافعية أقضى القضاة فخر الدين يحيى بن يحيى 
القبابي الشافعي المصري» وعلى العلامة شيخ الماعة علاء الدين علي 
بن عثمان الصيرفي» وتخرج به كثيرأء وانتفع وحصل به فوائد نفيسة» 
ولازمه مدة طریلة» وبحث عليه في علم الاصول وقرأ في النحو 
على العلامة علاء الدين القانوني الحنفي وغيره» وانتفع بعلماء دمشق 
والواردين إليها . 

وحضر درس قاضي القضاة فقیه الشام تقي الدين أبي بكر بن أحمد 
بن قاضي شهبة ثم لازمه وأخذ عنه وتفقه به وانتفع بکلامه وفوائده. 
ثم رحل إلى بعلبك وقرأ بها على سيدها أبي الحسن علي بن الحافظ 
عماد الدين إسماعيل بن مردس؛ ولقي بها عالم تلك البلاد وشيخ 
الشافعية بها برهان الدين إبراهيم بن محمد بن المرجل» وبحث عليه 
شيئا من الفقهء وأجاز له وكتب له خطه بذلك» ثم رجع إلى دمشق 
وأقام بها يسيراء ثم ارتحل إلى القاهرة ولقي بها شيخ الاسلام ملك 
العلماء الأعلام خحاتمة الحفاظ أبا الفضل قاضي القضاة أحمد بن علي بن 
حجرء فلازمه ملازمة جيدة وانتفع به» وكتب عنه من تصانيفه» 


1 زهر الرباض في رد ما شنعه القاضي عیاض 


وحصل له منه حظ وافر وإقبال زائد رحمه الله تعالى رحمة واسعت 
وأخذ بها عن مفيد الجماعة تفي الدين أحمد بن علي ابن عبدالقادر 
المقريزي مؤرخ عصره. وسمع بها على جماعة من الشيوخ» ثم رحل 
منها إلى الحجاز وسمع بها على جماعة ثم بالمدينة» ثم رجع إلى 
الشام وقد حصل في الرحلة أشياء. 

ثم كثرت أشواقه وتزايد قلقه إلى لقاء شيخ الإسلام أبي الفضل 
ابن حجر فاعمل الهمة ورحل إلى القاهرة؛ ودخل القدس في طريقه 
ولقي به العلامة القطب الرباني الشيخ شهاب الدين ابن رسلان» 
وسمع منه وأخذ عنه في عمل هذا التأليف» وهو يرجو من الله حسن 
الخاتمة بفضله ومنه . 

وقد كان کتب قبل هذا التأليف آشیاء غالبها في السودة ولم 
يكمل» فمن ذلك كتاب «طبقات البارعين من الشافعیة» في مجلدين 
زاد فيه على الاسماء التى ذكرها السبکی فى طبقاته الثلاث حلا 
کثیرآ وكان قبل ذلك ل على الطبقات الوسطی للسبكى سماه: 
«کشف الفی عن الزواند والتتمات علی الطفات الوسعلی» ثم إنه 
آعرض وأدخله في الکتاب الكبير. 

وأول شيء صنفه کتاب: «تحفة العابد باحکام الساجد» في جزء 
صغير کتب عنه بعض أصحابه قديمآء ثم زاد فيه آشیاء كثيرة بحیث 
صار قدر مجلد في السودة. 

وشرع في شرح التنبيه سماه: «مجمع العشاق على ترضيح تنبيه 
الشيخ آبي (سحاق» عمل منه قطعة كبيرة» وبيض من أوائله یسیر 
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وابتداً في تخریج أحاديث الهذب على طريقة اليمن» فذکر الاحادیث 
بأسانيده من عدة طرق. وتکلم على علل امحدیث. وما في الرواة من 
جرح وتعدیل» عمل منه قطعة يسيرة سماه: «الطراز الذهب في 
تخريج أحاديث المهذب» . 

وكتاب: «بغية المستغي في تبيين قول الروضة: وينبغي» عمل منه 
قطعة صالحة» وتبرد او اه «البرق اللموع تکشف الحدیث 
الوضوع» احتصر فيه کتاب الوضوعات لابن الجوزي» وناقشه في کثیر 
منهاء وزاد عليه ما ترکه کثیرآ فجاء في مجلدین» وکتاب: «النهل 
الجاري من فتح الباري لشرح الب‌خاري» لخصه من شرح شيخه شيخ 
الإسلام آبي الفضل ابن حجرء. وهو كتاب نفيس جليل القدرء ابتدأ فيه 
وكتب منه قطعة» وكتاب: «التفاصيل فى ذكر رواة المراسيل» كتب منه 
قطعة أيضاًء وابتدأ في عمل شرح عن اه الحديث التي للشيخ زين 
الدين العراقى كتب منه قطعة» وكتاب: «الصفا فى تحرير الشفا» يشتمل 
على نكت مفيدة وإيضاح کتابه آحادیثه عالية ! في السودة. 

وكتب من مبیضته قطعة صغيرة» وأشياء كثيرة غير ذلك في 
مسوداتهاء إن فسح الله في الأجل نرجو نجاز ذلك وتبييضه. 

وهو مع ذلك مسرف على نفسه» كثير الذنوب والخطاء» وله 
أصحاب ومحبون یفضلون ويثنون عليه» وهو أعرف بنفسه وبكثرة 
أخطائه وزلاته» وكسله في العبادة وفسله» فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

وهو یسال الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لما يرضيه عنه» وأن يكتب 
الإيمان في قلبه ويصرفه إلى طاعته» ويجنبه عن معصيته بفضله ومنته: 
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إنه و بار علیم» قد غمر في فضله الجزيل» وحسبنا الله 
ونعم الوكيل" . انتهی . 

قلت : لم يصل إلينا شيء من هذه الصنفات التي ذكرها المؤلف 
رحمه الله» ووصل إلينا غيرها ما لم يذكرها. 

فمنها كتاب: «اللفظ المكرم بخصائص النبي ی ۳. 

و «جزء في عدم صحة ما نقل عن بلال بن رباح رضي الله عنه 
من إبداله الشين في الأذان سيئاة" . 

و «المسالك العلمية للحديث المسلسل بالأولية» منه نسخة في دار 
الکتب المصرية ( ۱۰۰۲ الزكية ). 

و «زهر الرياض““ وهو الذي بين آیدینا. 

و «اللواء المعلم بمواطن الصلاة على النبي و۳ . 

و «الروض النضر في حال اضر ۳ و «افتراض دفع 
الاعتراض ٩»‏ وکلاهما تحت الطبع بتحقيقي» مع دراسة لوقف شيخ 
الإسلام ابن تيمية من حياة الخضرء وبیان لقول نسب إليه في حياة 
الحضرء وهو خطأ عليه وتنبيه على مدا الخطاً. 


(1) جا ([۲۱۷ - ۲۱۸. 

زفق انظر الضوء اللامع للسخاوي ۹ حققه د/ محمد الامين بن محمد محمود الجكني » 
ونشرته دار البخاري. 

( حقق الأخ الفاضل جمال عزون» وطبع ضمن لقاء العشر الأواخر بالسجد ارام 44 . 

(۰4 ه) انظر اللفظ الکرم ۲ والضوء اللامع ۹ 

(۰7 ۷) انظر الضوء اللامع ۰۱۲۱/۹ 
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9 
البحث الثاني في الخلاف في المسألة 


هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم بضروب من 
الأقوال» اختار الإمام الشافعي رحمه الله من بينها قولاً فنصره» وساق 
له الادلة من الكتاب والسنة» ولم يكن شاذاً بهذا القول» بل سلفه إليه 
بعض الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله . 

وأنقل في هذا البحث نصا طويلاً لعالم من علماء الأمة» في كتاب 
من أعظم كتب فقه الخلاف» ضاع معظمه» وبقيت منه بقيه» نقل منه 
المؤلف مقطعا منهء فاحببت إيراد النص كاملاً لتتضح الصورة» ثم أردفه 
بنقل نص آخر للحافظ ابن حجر لاستيعابه الأقوال في المسألة. 

قال العلامة على بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار فى كتابه 
العظیم : «عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الامصار0): 

«فصل: فأما الصلاة على النبي 5 فمذهب مالك رحمه الله أنه 
ليس بفرض فى الصلاة» وبه قال أبو حئيفة. وحکی عن ابن المواز أنه 
0 وبه قال الشافعي. ١‏ 

والمشهور عن أصحابنا أنه واجب في الجملة على الإنسان أن يأتي 
كالشهادتين مرة في دهره» مع القدرة على ذلك . 1 


)١(‏ نسخة الاسكوريال تفضل الاخ البحاثة الخبير بالخطوطات د/ محمد السليماني فصور لي من 


نسخته الخاصة . 
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والدلیل على أنه ليس بفرض في الصلاة جميع ما تقدم ذکره في 
سقوط وجوب التشهد الأخير. 

ولنا أن ننبه على أن التشهد الاخیر لیس بواجبء فإذا سم ذلك 
فلا فرق بينهما. 

ويجوز أن نستدل على هذا ابتداء بما ذكرنا من تلك الأدلة» وأنا 
أعيد بعضها هاهناء وهو: ما روي في حديث ابن مسعود أن النبي 
عليه السلام قال له في بعض الأخبار: فإذا رفعت رأسك من السجدة 
الاخيرة فقد قضيت ما عليك» فان شئت فقم 

وهذا ظاهره يدل على سقوط الزيادة على ذلك إلا بدلالة. 

وفى بعضها: وقعدت فقد تمت صلاتك» وفى بعضها علمه 
التشهد زلی قوله: وأشهد أن محمداً عبده ورسولف 5 قال: إذا فعلت 
هذاء وقلت هذا فقد تمت صلاتك. 

فان قیل : فقد قال الله تعالی : يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما 4 وهذا آمر ظاهره الوجوب. ۱ 

قیل: هو كما قلتم» ولکن الامر لا بقتضي الا فعل مرت 
ولا يقتضي التکرار الا بدلالة. ویجوز أيضاً صرفه إلى الندب بدلالة. 

وقد ذکرنا تعليم النبي عليه السلام لابن مسعود والاعرابي؛ ولم 
پذکر فيه الصلاة عليه . 

وذکرنا القیاس أيضا في التشهد فهو ینتظمه. 

ونقول أيضاً: لو كانت مفروضة نا آودعت فيما لیس بمفروض» 


» وان شئت فاقعد. 
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وقد آودعت في التشهد الأولء وجلسته ليست بفرض؛ ألا تری أن 
القراءة لا كانت فرضاً لم تجعل في موضع مسنون. 

فان قیل : فقد اتفقنا على وجوب التسليم فيجب أن تكون الصلاة 
على النبي عليه السلام واجب والعنی فيه أنه يقع عقيب التشهد. 

قيل: هذا يفسد بالدعای لأنه يقع عقيب التشهد؛ وليس بواجب. 

وأيضاً فقد دللنا غلى أن التشهد نفسه ليس پواجب؛ فإذا لم يجب 
نفس التشهد وفيه: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لم تجب الصلاة 
عليه في هذا الوضع. 

فان قيل: فان ابن عمر روى أنه أتى النبي عليه السلام رجل 
فقال: يارسول الله أما السلام عليك فقد عرقتا فكيف الصلاة 
عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي». 

وروي عن كعب بن عجرة أنه قال: ألا أهدي لكم هدية خرج 
إلينا رسول الله کل فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي 
يك ؟ فقال: قولوا: «اللهم صل على محمد». وهذا لفظ أمر ظاهره 
الوجوب إلا أن تقوم دلالة. 

قيل: عن هذا جوابان: أحدهما: أن ما خرج هذا المخرج لا يكون 
واجبا لأنهم قد يسألونه كيف يقولون السنن» كما يسألونه عن 
الفروض » فيجيبهم عن ذلك . 

والجواب الآخر: أن الأمر إذا تجرد يقتضي فعل مرة» وعلى آننا قد 
ذكرنا من الدلائل والقياس ما يجوز معه حمله على الندب. 
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وكذلك الجواب عما يذكرونه أن النبي عليه السلام سمع رجلا 
يدعو في صلاته لم يحمد ربه» ولم یصل على نبیه» فقال عليه 
السلام : « إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه وليصل على النبي» . 
وحديث ابن مسعود: كنا إذا جلسنا في الركعتين لم ندر ما نقول الا 
أن نسبح» وان رسول الله ية علّمَ جوامع الخير ومفاتحه» فأقبل علينا 
بوجههء فقال: «إذا جلستم في الركعتين فقولوا: التحیات لله. . ۰» إلى أن 
قال: «ثم يصلي على النبي» ثم يسأل حاجته» مثل الجراب الأول. 

فان قیل: فقد قال عليه السلام: لا صلا: لمن لم يصل علي». 

قيل: معناه لمن لم يصل علي في دهره» وقد بينا أنه فرض على 
الإنسان أن يصلي عليه مرة في دهره. 

ويجوز آیضاً أن يريد نفي الكمال» فکاأنه قال: لا صلاة كاملة لمن 
لم يصل علي بالدلائل التي تقدمت. 

فإن قيل: فإن الصلاة عبادة استحق ذكر الله فيها فوجب أن يكون 
ذکر الرسول مستحقاً فیها كالإيمان. ۱ 

قیل: لو وجب هذا لوجب الا بذكَر الله تعالی في موضع من 
الصلاة إلا وجب أن یستَحق ذکر الرسول عليه السلام معه كالإيمان؛ 
وهذا لا یجب. وقد ذكرنا قياس يعارض هذا. 

فان قيل: فإننا رأينا كل ركن ممتّد من أركان الصلاة تضمن ذكرين 
مختلفين كان الأول منهما فرضاء كالقومة لما تفسمنت التكبير 
والاستفتاح كان التكبير مفروضاء ولا تضمن الفاتحة والسورة بعدها 
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كانت الفاتحة مفروضة» کذلك القعدة لا تضمنت الصلاة على النبي 
يِه وما بعدها من الدعاء وجب أن تکون الصلاة عليه مفروضة. 

قیل: قد بینا أن التمادي فى الجلسة الاخيرة ليس برکن على ما 
شرحناه» فلا نسلم لکم آنه رکن» وقد بينا أن القومة وآن التمادي فیها 
أيضاً قد يسقط إذا أدرك الإمام راكعا فسقط هذاء ثم هذا يفسد أيضآ 
لانه يوجب أن يكون التشهد فرضاً؛ والصلاة على النبى مسئونة» لأن 
هذء ا تضمنت ذکرین مختلفین وهما اه راا فيبفي 
أن یکون الأول منهما مفروضاً وأنتم لا تقولون هذا. 

فآما القومة فعضمنت التکبیر والاستفتاح فقد بنا مذهبنا فيه قبل 
هذاء وآن الاستفتاح لا یکون في الصلاة وأنه ليس بعد التکبیر غير 
القراء: فسقط ما ذکروه. وبالله التوفیق. 

ووجه ما حكي عن ابن المواز ماتقدم من دلائل المخالفين» وتکون 
الجلسة الأخيرة لهذا وللتسليم فقطء ويكون وجهه أيضا أن الصلاة نا 
تضمنت ذكر الله تعالى واجباً وتحميداً وتمجيداً في فاتحة الكتاب وجب أن 
يجب فيها ذكر الرسول عليه السلام والصلاة عليه» حتى لا يخلو ذكره 
من ذكره تعالى في الصلاة كما لم يخل في الأذان والإقامة»" . انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى: «... آما حكمها فحاصل 
ما وقفت علیه من کلام العلماء فیه عشرة مذاهب : 

آولها قول ابن جرير الطبري آنها من الستحبات» وادعی ال جماع 
علی ذلك. 


(۲۲) عیون الادلة ل ۰۱۲۷ 
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ثانیها: مقابله وهو نقل ابن القصار وغیره الاجماع على آنها تب 
في الجملة بغیر حصرء لکن أقل ما یحصل به الاجزاء مرة. 

الثها: تجب في العمر في صلاة أو في غيرهاء وهي مثل كلمة 
التوحيد» قاله آبو بكر الرازي من الحنفية» وابن حزم وغيرهما. 

وقال القرطبي المفسر: لا حلاف في وجوبها في العمر مرة» وأنها 
واجبة في كل حين وجوب السئن المؤكدة» وسبقه ابن عطية . 

رابعها: تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام 
التحلل» قاله الشافعي» ومن تبعه. 

خامسها: تجب في التشهد؛ وهو قول الشعبي وإسحاق بن راهويه. 

سادسها: تجب في الصلاة من غير تعيين المحل» نقل ذلك عن أبي 


جعفر الباقر. 
سابعها: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد. قاله أبو بكر بن 
بكير من المالكية. 


امنها: كلما ذكر» قاله الطحاوي؛ امعم 
والحلیمی» شاک ن الشافعية» وقال ابن العربى من المالكية: إنه 
الاحوط وکذا قال الزمخشري. ۱ 

تاسعها: في کل مجلس مرة ولو تکرر ذکره مراراً» حکاه 
الزمخشري . 

عاشرها: في کل دعاء» حکاه أيضاً»” . 


۰۱۵۲/۱۱ فتح الباري‎ )١( 
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وصف النسخ الخطية 
وقفت من هذا الكتاب على أربع نسخ . 
الأولى في المتحف البريطاني" 
في سبعة وأربعين لوحة» في كل لوحة أربعون سطراً تقريباً 
مكتوبة بخط نسخ» يحض لايخ الشيخ المحدث الشريف رضي الدين 
محمد بن منصور الحسيني الحلبي» وهي نسخة جيدة وإن وقع فيها 
بعض الأخطاء الواقعة سهواً من المؤلف» أو من الناسخ» مقروءة على 
المؤلف» تتكرر فى هامش يعض لوحاتها عبارة «الحمد لله بلغ الشريف 
رضي الدين قراءة على مؤلفه». 
وفى اللوحة الأخيرة تقييد قراءة الناسخ هذا الكتاب على المؤلف» 
وإجازة المؤلف له رواية هذا الكتاب وسائر ماله من المصنفات والمرويات» 
بخط الولف وقد اعتمدت على هذه النسخة» وجعلتها أصلاً. 
النسخة الثانية في مكتبة الأزهر 
في ستة وثلاثين لوحة» في كل لوحة ستة وأربعون سطراً» مكتوبة 
في احادي عشر من شهر ذي القعدة سنة ثمان وستين وألف من 
الهجرة النبویقف بخط نسح » وهی نسخة جيدة» فى هوامشها 
تصحيحات ومقابلات على نسخة المؤلف. 
على اللوحة الأولى تقييد تملك محمد بن محمد الريداني» ووقفية 


للق بعث الي صورة منها الأخ الفاضل طاهر عبده حسين. 
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سنة 21586 وتتكرر الوقفية على جميع لوحات المخطوط. وفي 
آخرها لوحتان فيهما تقريظ للكتاب. 

رمزت لهذه النسخة ب (1) واعتمدت عليها في بعض الكلمات. 

النسخة الثالثة في مكتبة الأحقاف بتريم 

في ثلاثين لوحة؛ في كل لوحة خمسة وعشرون سطراً» صورها 
معهد المخطوطات العربية سنة ١185‏ . 

وفي هوامشها بعض التعليقات» وهي سقيمة كثيرة التحريفات 
والتصحیفات . 

رمزت لها ب( ب). 

النسخة الرابعة في مكتبة أسعد أفندي بتركيا 

مع الکتاب الآخر للمؤلف: «اللواء المعلم بمواطن الصلاة على 
النبي بيا وعنهما صورتان في مكتبة الجامعة الإسلامية برقم ٩۲۹۱‏ 
وكلاهما غير مقروء» لدقة الحروف» وضعف المدادء وسوء التصوير. 

وهناك في مكتبة كمبردج نسخة خامسة برقم 017 حسبما ذكره 
بروكلمان في تاريخ الادب العربي ( النسخة العربية ) 795/56 لم 
أستطع الحصول عليها. 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضيى عياض 


نماف ی مي (لمفطوطات 


زهر الریاض في رد ما شلعه القاضي عیاض ۲۷ 


وحور جن لوطه العرب امه وصحت ت عل کا مته السا گید 
الناط تاه ا رر منه در ر یاه » وجا هربا به مود ووو 
علکلہ لمت مف لات ميان و انیا 
دشي تر له ان اسر ىناع اعامام ا عظر) این O‏ 
SISE‏ 
اشزیر» ق الس داح ENES‏ و اقب" ۳ 
و بادله لامح بان ٤‏ ىدى و ۰ 
مضل“ اد ذم عمق اا اناق سل إدده علم و 2 تج 
کان اللاويه اناجم متاهع ألعالم» وحصوصاعا سال ډه د : 
اللہ“ کرچی لہ اسان امطبیعه علا ہی اسان 4۰ 
وش دک( یھنا لرر یر اللرصنه عار المد. تاک ۳9 
۰ الملاة عل ابی اصع سل ده عم وسيم د وراده 
ماق‌فن ارم امون ريدس لیوا و عاره ماما لا ی 
e‏ اناده رولا 
حكاه امن جات عالطا وی دار نر راطا ینا نات ق 
شر درک عر الباده ای نازعمّم 43ن الما لورت د ادي . 
الداله نوی رد ريعب ان سییر احاسه» کرد فسن 
مایعایش؛‌اناجیک لمع رهن ال وان اچ ماحوین وت ا 
المتغلمة وان وکرم سبا نم هن رال لے سلو کا حرالط عار .) 


اللوحة الثانية من الأصل 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عياض 


ی لش رد رطس . ل 


المعتاب وابّاعم تستصردن ی رو أبا»م الحا وت المطوإه عا 
حاههم نا وابزبسحودر وى منت لمي روط ار لمعن وکاز 
امازل تیا لمعر] لسلاء علا لوچ لس عا وسا اما روج 
٠‏ ارسعّ| اوسا لہ عا و ی اخ لمكضع دکن التافز وو پا 
ی ا لق گم احادت وصغ الملاكل 
20 ول ندرا میدن ائرست.الرى ترما ادا 
ا ل 
ر رح حید السىرتها لب 
علیہ رسود ا نيم صل دد عليرو: تاکان ینا ورات 
دزكرالمات اد وان أن وذاعبرم ورسى لار الم 
صرعلف !دار کک غل کک وبکا فط ت راان 
9 ست | ادن عم اقلیم تاره وتسفاالید 
الملاه ا لاس عار دسل داره ودک کب ربا ۴ 
وهن یلاعت من ده سیم( 
ks‏ ماده حلیره وادلة 
حبانه‌اعزسناعناجنده لعاطالر. داص ناء ر إلكلام من 
حون اللاله: و مادک ‌ناہ را e‏ جوم وان الحا 
مرالعاطل» وای e‏ المإطاء ۱۷ 


اللوحة قبل الأخيرة من الأصل 


A۸ 


زهر الریاض في رد ما شئعه القاضي عیاض 1۹ 


نہ له رازالساه 4 وراد بتعا ةاياناالا سی 
رد ری تا انَأ ا 01 ا 
رب درز بزلل 0 زا سود 
م جرد 


٩‏ سم دم 
ی له ری 320 56 
له اتلد ن وس احل 

ا داز اا 0 

متسر ی وی 

امل ارا 0۳ ال رتبت زا 

ان وله دمن 0 یار ۳ ۳ 

اي یری اتی واا راع ال و 

زهرالیا ررد کا 9 ۳ زار ۳ PINE‏ اب 

إن مرس را 
و1 ترذ ااتصرار تا تلو نج 
ول الوص EE I‏ ا مرل ارك 


الیل باب الما ۳ مرا ضله 
0 كله ۳۳ أنه ر 
م ا ا از تا ۳ الا 
تر مر ا 00 9 2 
تعن ن ا E‏ 


5 TT 
ا‎ 2 2 IE 


اللوحة الثانية من نسخة 1۰" 


3 زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض 


0 ۳ یت 14 1 


4 7 نامر 00 


ل 0 ۳ اس ند 


ا وم 7 7 ی 1 
ا د 


بر 31 7 
م )8 دقن خو یرای 2 
7 0 0 
7 ان هد یذ در بال شبات 
برام ۱۳۳ کرای ارد ارو ا 0 
2 الانا ۳ 5 ر 
13 ا س 1-7 حا م 
ا 
E 0 .‏ ا ۳2 سر 
4 لاشو 3 1 
00 رصن تک سنا فرح علج 
ا 1 716 e‏ 
ی 
۳3 تس E‏ 0 


07 
Cf a‏ 3 
2 ا AE‏ جار 
مر 1 ام ا پم ا تسارت روکد 
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اللوحة قبل الأخيرة من نسخة ' أ " 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عياض 


os‏ ا ال 

ب موی رماع ردو تن 

> صطوج 1 ی تفه اراد روت رز ؛ 7 

تا ی ۱ 
: ل 


اللوحة الثانية من نسخة ' ب " 


۳ زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض 


وأزواجدود 557 ۱ 

ی زره من 7 ايد 
00 0 نایز ردما ریا دالقائعباص: 

1 جنا لصلوة الاش درا شی رجز ۱ 

0 ربا الغالمنجبالارلزما أ لخن ٠‏ 

ون ل رک ھک 


e دی‎ 


۳ 


u. 
4 ER 7 
۳ ی‎ r ف‎ 
سر 4 اا‎ 1 5 
ااي سیر اک حر مر‎ ۱ 
9 ی ۳۲ ا 2 ا‎ 
2 ۳ هي مد 7 کیا‎ 7 
1 ریاس ۹ ع1‎ 95 


اللوحة الأخيرة من ذ خة "ب ' 


ل 5 ر ا ۱ 


زهر الرباض في رد ما شلعه القاضي عياض ۳۰ 


بسم الله الرحمن الرحیم" 

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من آمرنا رشداً . 

قال شیخنا الامام العلامق البحر الفهامت الحافظ الناقد الجهبذ» 
قطب الدين أبو الخير محمد بن محمد بن اقيضري الدمشقي 
الشافعي: أمتع الله بوجوده: 

الحمد لله مظهر الق ومعلیه» ومييد الباطل ومردیه» الذي 3 
قواعد ديئنا الت ا آمتن أساس» وحفظ مبانى شرعنا المحمدي 
عن ی کرد و ا وک ا شیر ا ا ت 
للناس» واختص علماءنا ريد الكرامة في التفضیل ۳" حيث جعلهم 
كأنبياء بني (سرائیل» فهم أهل الله وصفوته المقربون» الذين لاخوف 
عليهم ولاهم يحزئون. 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لاشريك له إلهاً نصب لهذه 
الأمة في كل عصر وزمان من يقوم بتجديد معالها بأوضح بيان» 
فيزهق الباطل ولو تمادت عليه دهور وسنون» ويحق الله الحق بکلماته 
ولو كره المجرمون. 

وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الذي آبان لنا شرائع دينه» 
() بداية نسخة (1): بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً. وأنت تبعل 

الحزن إذا شعت سهلا. يقول الفقير إلى عضو ربه الستقیل من زلله وذنبه محمد بن محمد 

ابن عبد الله بن خيضر الخيضري الشافعي الدمشقي. غفر الله له ذنوبه وستر في الدارين عيوبه 

بمنه وكرمه. آمين آمين: الحمد لله . 


وبداية نسخة (ب): بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. 
(ب) في (1) والتفضيل . 


۳۹ زمر الریاض في رد ما شتعه القاضي عیاض 


وأظهر لنا حقائق الق ويقينه» ولم یستأثر له بروحه الزكية حتی ترك 
الناس على بیضاء نقية واضحة جلیه لايزيغ عنها إلا مالك عدیم 
المدارك» ولايحيد عنها إلا ضال قليل المسالك. 
فصلى الله على هذا النبي سيدنا محمد صاحب الشريعة المحررة» 
والطريقة يقة الواضحة ار صلاة علينا في أشرف العبادات مفروضة» 
وعليه و في سائر الأوقات معروضت كلما ذكره الذاكرون» وكلما نشر 
فضله الشاكرون» وسلم تسلیما» وکرم تكريمآء وزاده شرفاً وتعظیماً. 
آما بعد فإنى من قبل أن أتانى الإنذار بخط العذار» ونظمت فى 
سلك التکلیف والاختيار لم أزل مولعاً ا الل رافك طالاً 
إدراك حقائق معاله وفضلهء أبذل ابلهد في تحصيله» وأمنع النفس 
غ لأجل تحریره" وتأصیله: لايطيب لي غير المذاكرة فیه؛ ولايحلر 
لدي سوی جلاء الفکر في مبانيه» وتحقيق معانیه» واني كما قیل: 
حَليف لحسمي مذ يفعت واه 
الك دونو ول من ری 
علی آنني - وال - لم 0 
یروق لفكري أو يلذ إلى قلبي 
یوت آذني بمثل حسدیشه 
ولا نظرت عيني أجل من الکتب 
بيد آني لم أخل في غالب أوقاتي وساعاتي ولحظاتي من النظر 


و 


(1) في () لأجل تحصيله. وفي الهامش إشارة إلى نسخة فيها: تحریره. 


زمر الریاض في رد ما شْعه القاطي عیاض ۳۷ 


والتحرير» والتفتيش والتقریر» وإثارة الفواند من أماكنهاء واظهار 
التحف من مكامنها . 

ومن جملة الكتب التي آمعنت" النظر إليهاء ولازمت الواظبة عليهاء 
قراءة وتحریراً؛ وتدقيقاً وتقریر وتفتیشاً لنکت خبایاها» وإخراجها من 
زواياها = الكتاب الجليل الحائز من وجوه المعانى كل جميلء الُسلك 
لقاصدیه من تحصیل.الرام كل سبيل» الجامع لفرد في a‏ 
بتحقیق مایرومه الطالب ویتمناه کتاب: «الشفا بتعریف حقوق الصطفی» 
صلی الله وسلم علیه» وزاده فضلاً وشرفاً لدیه» تصنیف الامام الجليل» 
احافظ النبیل الجامع لاشتات الفنون؛ القاضي عياض بن موسی 
اليحصبي تغمده الله برحمته وأسكنه فسیح جنته» فلم يزل هذا الکتاب 
بعد تحصیله بالرواية واتقانه عن مشايخ الدراية جليسي وأنيسي» 
وسميري وآميري» وأنا ملازم لخدمته» لا آفتر عن مشاهدة بهجة طلعته 
كلما كررت النظر فيه رأيت عليه من مهابة الجلال النبوي وشیاً محر 
وکلما دققت الفکر في حسن معانیه رأيت قمراً را 

ومن شخفي به» وولهي وحبي لسن لفظه الصذب الشهي؛ 
وضعت عليه کتابا سمیته : «الصفا بتحریر آلفاظ الشفا» آبرزت فيه درر 
معانیه» وجواهر مبانیه . 

وقد وقفت فيه على كلمة ليت مصفه لافاء بها ولانطق ولاقو 
سهمها ولارشق» وهي قوله: 


(1) في (1) أنعمت. 


۳۸ زهر الریاض في رد ما شُنّعه القاضي عیاض 


«إن الناس شنعوا على الامام الاعظم. این" عم النبي و آبي 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» رضي الله عنه» في إيجابه الصلاة 
على البشير النذیر» في التشهد الأخير»” . 

ولم أزل آقضي من القاضي العجب. وأقول: كيف الشناعة فيما 
وجب بأدلة ظاهرة» وحجج باهرة» ثم هي موافقة لمقصوده في 
مصنفه إذ هی معرفة بمقدار المصطفى وَل جتنن لزيا سوقت 
فکان اللائق به ابتهاجه بمثل هذه المقالة وخصوصا با ۳ به من 
وجوه الدلالة » لکن جبلة الانسان مطبوعة" على السهو والنسیان. 

ولا تکلمت فى بعض الدروس الرضية بدار الحديث الأشرفية» على 
وجوب الصلاة على النبي الصطفی یه وزاده فضلاً وشرفاء حکیت 
مافي هذه المسألة من الاقوال مفصلة» وآوردت عبارة إمامنا الشافعی 
رضي الله عنه بنصها مَكَمَلةٌ ولزم من ذلك بطریق الافادة الفادة أن نقلت 
ما حكاه القاضني عن الطتحاوي» وان النذر» والخطابي» من آن الشافعي 
شد بذلك عن الجادة» نم إني نازعتهم في هذه المقالة» وقررت ذلك 
بارضح الدلالت» فعند ذلك رغب + إلى من تتعين إجابته ولايد قصده 
وإشارته» أن این فر هذه السالت وان آوضح ماخحفى من وجوه 
الدلالة المقفلة» وأن أذكر مستند الفريقين» وأسهل له سلوك* أحد 
(ب) في (1) وابن. 
() في (ب) مجبولة. 
(ب) في (1) اتوال. 


(ج) في (۱) طروق. وفي الهامش إشارة إلى نسخة فیها: سلوك. 
)١(‏ الشنا ٩۸/۲‏ تحقيق سعید عبدالفتاح. 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض ۳۹ 


الطريقين» فأجبته إلى قصده. وسارعت إلى امتثال رشده» وجمعت من 
ذلك ما تقر به التواظر؛ وسر به اتضواطر» من غير هوى ولاعصبية؛ 
ولا رفن أوذى الن سمية الهامایه بل تیاه شراب ررجاه ر 
ورتبت ذلك في مقدمة وفصلین : 

آحدهما: في بیان الادلة على ذلك . 

الشاني: في بیان. ما استدل به القائل بعدم الوجوب» وتقریر 
البحث بين الفريقين» وإظهار الحق من الطريقين. 

وسميت ذلك: «زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض على 
من أوجب الصلاة على البشير النذير في التشهد الأخير» والله أسأل أن 
يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم» إن ربي غفور رحيم. 

واعلم أيها الناظر في هذا الكتاب ‏ أرشدك الله إلى الصواب - 
قبل اخوض في غمرة ذلك» وتجشم التوصل إلى هذه ۳ أني لم 
آقصد بهذا التصنيف» ولم آرد من هذا التأليف» الغخض من جانب 
القاضي عیاض ولا التنقيص من مقدار فضله الستفاض» معاذ الله 
ثم معاذ اللّه» بل - وحق الله إني لاعرف منزلته في تحقيق العلوم؛ 
واتقانه منها للمنطوق والفهوم وکیف لایکون بهذه الثابة وهو طراز 
هذه العصابة ! وتصانیفه قد انتفع بها أهل الشارق والغارب» لما 
اشتملت عليه من تحرير القاصد وتحقیق الطالب. 

ولنذکر له هنا ترجمة مختصرة متقنة مسحررة تنبی؛ عن مقدار 
فضلهء وتغني عن مدافعة کلام الحاسد وجهله. 


۶۰ زهر الریاض في رد ما شتعه القاضي عیاض 


فهو الإمام آبو الفضل عیاض بن موسی بن عیاض اليحصبي" السبتي؛ 
مولده بسبتة سنة ست وسبعين وأربعمائة» و والاجتهاد 
في تحصيله» رأخذ عن بي علي بن سأك" ' وغيره» وأجاز له الحافظ ب 
علي الغساني” 2 "» وکان بمكنه السماع منه» وتفقه بابي عبد الله التميمي“ 
وصار من جلّة أصحابه» وبأبي إسحاق بن جعفر قاضي الجماعة”, 
وغیرهما؛ وا الأندلس فسمع بمرسية a‏ من أبي علي الصدفي“ 


۱( البحصبي : بفتح الياء المثناة من تحتها» وسکون الحاء الهملة» وضم الصاد الهملة وفتحها 
وکسرها: وبعدها پاء موحدة» هذه نسبة إلى يحصب بن مالك قبيلة من حمير. وفیات 
الاعیان 1۸۵/۳ 

(00: هزین ین مبحصد بن فيره بن .حون بن سک ان سای الصدفى؛ ان حانظا ات 
الحديث» قائماً عليهاء ذاکر أ لمتونها وأسانيدها ورواتها. استشهد في وقعة ده سنة أربع 
عشرة وخمسمائة. الغنية فهرست شیوخ القاضي عیاض ص۱۲۹ وكتاب الصلة لابن 
بشكوال 144/١‏ وأزهار الرياض في أخبار عياض ۱۵۱/۳- ٠١١‏ . 

(۳) هر حبنين بن محمد بن احمد العسانى. رئيس الحدئین بقرطبة؛ یکنی آبا علي؛ ویعرف 
با ماني كان من جهابذة المحدثين» وکبار العلماء السندین. توفی ستة ثمان وتسعين 
وأربعمائة. الغنية ۱۳۸ وکتاب الصلة ۱/ ۱۸۲ وآزهار الرياض ۳ 

)٤(‏ هو محمد بن عيسى بن حسين أبو عبداللهالتميمى» كان كثير الكتب حافظاً عارفاً بالفقه» 
توفي سنة خمس وخمسمائة . الغنية ۲۷ وازهار الرياض 189/9 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر بن أحمد اللواتي؛ كان من أهل الفقه والعلم والمعرفة 
بالوثائق والبصر بالاحكام والسفئن في معارف. توفي سنة ثلاث عشرة وخمسمائة. الغنية 
0 

(5) عليها فى (ب) حف إشارة إلى تخفيفها. 


(۷) وهم المؤلف رحمه الله هو حسين بن محمد بن فيره السابقة ترجمته . 
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وابن آبي جعفرا"» وغیرهما؛ ثم رحل إلى قرطبة فسمع بها من آبي 
محمد ابن عتاب97 وأبي الوليد هشام بن أل وأبي بحر بن 


العاصي“» وغبرهم؛ وبرع في العلوم؛ وشارك في فضائل شتى» وبهر 
الناس بجودة ذهنه» وذكاء فهمه» وأجلسه علماء بلده للمناظرة» وهو 
ابن ثمانية وعشرين سنة» ثم أجلس للشوريئ بعد ذلك» ثم ولي 
القضای وهو ابن خمس وثلاثين سنة وسار فيه أحسن سيرة» وكان مهيا 
من غير ضعفء صليباً في الحق. لاتأخذه في الله لومة لائم» وصنف 
التصانيف الفيدة البالغة فى الاحسان؛ النافعة لكل انسان» منها: 
كتاب: الشفا بتعريف ون المصطفى» َء وكتاب: «إكمال العلم 
بشرح مسل وكتاب: «التنبيهات المستنبطة على المدونة والختلطة» 


(1) في (۱) إكمال العلم بشرح صحيح مسلم. ولكن الاسم الذي مسماه مؤلفه به هو: 
((کمال المعلم بفوائد مسلم؟. 

(۱) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الخشني العروف بابن أبي جعفرء شيخ نقهاء 
وقته بشرق الأندلس وأحفظهم للمذهب مع المعرفة بالتفسير لکتاب الله. توفي سنة ست 
وعشرين وخمسمائة. الغلية 1١١‏ . 

(۲) هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب الجذامي مسولاهم» بقية المشيخة بقرطبة 
ومستيهم ومقدم مفتيهم وأكبر مسندیهم. توفي سنة عشرين وخمسمانة. الغنية ٠١١‏ . 

(۳) هو هشام بن آحمد أبو الوليد القرطبي» أحد مقدمي فتهائها ومفتيها في وقته. توفي سنة 
تسم وخمسمالة. الغنية ۲۱۷. 

() هو سفیان بن العاصي بن أحمد آبو بحرء آحد الشفننین التقنین للكتب المتسعى الرواية. 
توفي سنة عشرين وخمسمائة. الغنية ۲۵ ۲ 

)6( ی المقري في أزهار الرياض ۳۶۷/6 ب : «كتاب المستنبطة في شرح كلمات مشكلة 
وألفاظ مغلطة ما وقع في كتاب المدونة والمختلطة» عشرة أجزاء» ولم یزلف في فنه مثله» 
وقد غلب على تسميته ببلاد إفريقية وغيرها «التنبیهات» وهو مخطوطء وله نسخ. 
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وکتاب : «ترتيب الدارك وتقریب السالك بمعرفة آعلام مذهب مالك»؛ 
وکتاب : «الاعلام بحدود قواعد الاسلام"» وکتاب: «الإلماع في ضبط 
الرواية وتقييد السماع»» وکتاب : «بغية الرائد لا تضمنه حدیث أم زرع 
من الفوائد»» وكتاب: «اخطب*"" في جزی وكتاب: «معجم شیوخ 
ابن سَكرَةَ ۰4 وکتاب: «الغنية في معرفة شيوخه»» وكتاب: «مشارق 
الانوار على صحیح الآثارا"» وکتاب: «نظم البرهان على صحة جزم 
الاذان»» وکتاب: «مسألة الاهل الشترط بینهم التزاورا» وکتاب: «المقاصد 
اسان فیما يلزم الانسان»» وکتاب: «العيون الستة في آخبار آهل سبتة»» 
وکتاب: اغنية الکاتب وبقية الطالب» فى الراسلات» وکتاب: «الأجوبة 
الْحبرة على الأسئلة السحيرة)» وکتاب: اسر السراة في آخبار القضا:» ۳ . 
وله غير ذلك من فوائد وتعالیق ونظم ونشر. ودرس المدونة وهو 
ابن ثلاثين سنة» وولي قضاء سبتة مدق ثم نقل إلى قضاء غرناطة» 
ثم رحل إلى سلا في دولة الوحدین» ثم رحل منها إلى مراكش» وبها 
كانت وفاته. 
وقد ذكره العلماء وأثنوا عليه بجميل الفضائل» قال عصريه الفقيه 
أبو عبد الله بن حمادة“: كان حافظاً للمسائل» عالاً بعلم الحديث 
)١(‏ قال المقري في أزهار الرياض 44/5" قال ابن خاتمة: إنه ( اشتمه كذا ) اشتمل على 
خسین خطبة من خطب الجمعات . 
(۲) ما سبق من كتبه مطبوع طبعات عديدة ماعدا التنبيهات والخطب والعجم. 
(۳) في أزهار الرياض ۷/۰ (( سر السراة في آداب القضاة )). 
(4) هو محمد بن حمادة أبو عبد الله البرنسي السبتي» اختصر ترتيب المدارك» كتب له ترجمة 


سعيد أعراب فى مجلة دعوة الحق س۲۳ عدد ۳ ص۲۸ - ۳۵ بعنوان من رجالات سبتة 


الغمورین . 
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ومعانيه وعلله وجميع طرقه. حافظاً للأخبار» حامل آداب ولغة ونحوء 
ماتكلم في علم الا وأخذ منه بالنصيب الاوفی* وكان عارفاً بالشروط 
والأحكام والوثائق» ضابطا لکتبه» جيد الشعرء حسن التأليف» لم يكن 
بسبتة "۳" في عصر من الأعصار من له من التواليف© مثل ما له» وحاز 
من الرئاسة في بلده ومن الرفعة مالم يصل (إليه)'© أحد قط من أهل 
بلدهء ومازاده ذلك إلا“ تواضعاً وخشية لله . 

وقال ابن بشكوال: هو من أهل العلم والتفنن*» والذكاءء استقضي 
بسبتة مدة طويلة حمدت سيرته فیها". 

وقال ابن خلكان: هو إمام الحديث في وقته» وأعرف الناس 
بعلومه» وبالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم'" . 

قال ابن بشكوال: مات مُغرباً عن وطنه سنة أربع وأربعين 
ومس اة وقال غيره: في جمادى الآخرة» ودفن راکش" . 
رحمه الله تعالی. 


( في (ب) الاوفق. 

(ب) في (ب) في سبتة. 

(ج) في (1) (ب) التالیف. 

(د) ساقط من الاصل. 

(ه) في (ب) والیقین. 

(۱) کتاب الصلة لابي القاسم ابن بشکوال 40۳/۲ ط الدار المصرية للتألیف والترجمة. 
(؟) وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان لابي العباس ابن خلکان 1۸۳/۳ ط دار الثقاقة. 
(۳) کتاب الصلة 1۵1/۲ . 

(4) وفیات الاعیان ۳/ 546 . 
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وهنا انتهی بنا الکلام من" التنبیه على نزیر"" یسیر من حال هذا 
الامام» وشهرته تغني عن الاطناب في تبيين آحواله وتكفي عن 
استیفاء القال في شرح آقواله وآفعاله". 

وهذا حين الشروع فیما له قصدت» وعلی الله الکریم في تیسیره 
اعتمدت» فهو بابلود والاحسان کفیل؛ وهو حسبي ونعم الوکیل . 


( في (ب) في. 
(ب) في (۱) (ب) نزر. 
(۱) وترجمته الطرلة في «أرهار الریاض في أخبار عباض*. 
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مقدمة في نقل نص الإمام الشافعي رضي الله عنه "۰ وحکاية النقول 
عن العترضین علیه. 

قال الامام الشافعي رضي الله عنه في الام: فرض الله عز وجل 
الصلاة على رسوله با فقال: إن له وملالکته يصون عَلَى الب يا ها 
الْذين آمنوا صَلُوا عليه وسَلَمُوا تسلیما 4 [الاحزاب: ۲01 . 

قال الشافعي: فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه 
في الصلاة» ووجدنا الدلالة عن رسول الله ب با وصفت من أن 
الصلاة على رسول الله ية فرض في الصلاة. والله أعلم . 

ثم ساق بإسناده إلى أبي هريرة أنهم قالوا: يا رسول الله كيف 
نصلي عليك؟ يعني في الصلاة» قال: «تقولون: اللهم صل على محمد» 
إلى آخره. 

وساق بسنده أيضا إلى كعب بن عجرة عن النبي وق أنه كان يقول 
في الصلاة : «اللهم صل على محمد؛ إلى آخره. ۱ 

قال الشافعي: فلما روي أن النبي َي كان يعلمهم التشهد في 
الصلاة؛ وروي أن رسول الله يو علمهم كيف يصلون عليه في 
الصلاة لم يجز ‏ والله أعلم ‏ أن نقول: التشهد واجب» والصلاة على 
النبي ية غير واجبة. والخبر فيهما عن النبي بي ريادة فرض القرآن؛ 
فعلى كل مسلم وجبت عليه الفرائض أن يتعلم التشهد. والصلاة على 
النبي بء ومن صلى صلاة لم یَشَهٌد فيهاء ولم يصل على النبي 


() في (ب)... عنه في الام. 
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وُه وهو يحسن التشهد فعليه إعادتهاء وان تشهد ولم يصل على 
النبي وق أو صلى على النبي يك ولم يتشهد فعليه الإعادة حتى 
يجمعهما جمیعا وان كان لابخستهما على وجههما أتى بما أحسن 
منهماء ولم يجزته” إلا أن يأتي باسم تشهد وصلاة على النبي يلي 
وإذا آحسنهما فأغفلهماء أو عمد تركهما فسواء» وعليه الإعادة فيهما 
جميعا . انتهى لفظ الشافعى رضى الله عنه. 

وأما المنقول عن المعترضين عليه فقال القاضى عياض رحمه الله فى 
«الشفا» في الكلام على وجوب الصلاة على النبي يل ما نّصه: 

قال أصحاب الشافعى: الفرض منها الذي أمر الله به ورسوله هو 
فى الصلاةء قالوا: وأمًا فى غيرها فلا خلاف أنها غير واجبة. 

وأما فى الصلاة فحكى الإمامان أبو جعفر الطبري" 
والطحاوي”", وغيرهماء إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء 
الأمة على أن الصلاة على النبى ية فى التشهد غير واجبة . 

وشذ الشافعي في ذلك» فقال: من لم يصل على النبي ی من 
بعد التشهد الآخحر”» وقبل السلام فصلاته فاسدة» وان صلى عليه 
قبل ذلك لم یجزئه. 
(1) في (ب) ولا يجزته. 
(ب) في (1) (ب) الأخير. 
(۱) الأم ۱۱۷/۱ ط شركة الطباعة الغنية المتحدة. 
(؟) تهذيب الآثار ۲۲۸ دار المأمون للتراث. 
(6) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي. اختصار أبي بكر الرازي ۲۱۹/۱ ط. دار البشائر 

الإسلامية . 
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ولاسلف له في هذا القول» ولاسنة يتبعهاء وقد بالغ في إنكار 
هذه المسألة عليه - لمخالفته فيها من تَقَدّمه - جماعة وشتَّعوا عليه 
الخلاف فيهاء منهم الطبري» والقشيري» وغير واحد. 

قال أبو بكر ابن المنذر: يستحب ألا يصلى أحد صلاة إلا صلى 
فيها على رسول الله کف فان رك ذلك تارك فصلاته سر فی 
مه سار براه ی وان شور بز لعز الك وس 
أصحاب الرأي وغیرهم» وهو قول جل أهل العلم". 

وحكي عن مالك» وسفيان أنها في التشهد الأخير مستحبة» ون 
تاركها في التشهد مسيء. 

وشذ الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة» ثم قال: 
وقد حالف الخطابى من أصحاب الشافعى وغيره الشافعى فى هذه 
المسألة . ۱ ۱ 5 

قال الخطابي: وليست بواجبة في الصلاة؛ وهو قول جماعة 
الفقهاء؟ إلا الشافعي» ولا أعلم له فيها قدوة”" . 

والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح 
قبل الشافعي وإجماعهم عليه» وقد شنع الناس عليه في هذه المسألة 
جداء وهذا تشهد ابن مسعود الذي اختاره الشافعي» وهو الذي علمه 


له النبي لا ليس فيه الصلاة على النبي يل وكذلك كل من روى 


3 


(1) في (۱) من الفقهاء. 
)١(‏ الاوسط ۰۲۱۳/۳ 
زفق معالم السنن للخطابي ۱ ط دار الکتب العلمية . 
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التشهد عن النبي و كابي هريرة» وابن عباس» وجابر» وابن عمر» 
وأبي سعيد الخدري» وأبي موسى الأشعري» وعبدالله بن الزبیر» لم 
يذكروا فيه الصلاة" على النبي كَل 

وقد قال ابن عباس وجابر: كان النبي ي يعلمنا التتشهد كما 
يعلمنا السورة من القرآن» ونحوه عن أبي سعيد الخدري» وقال ابن 
عمر: كان أبو بكر يعلمنا التشهد على النبر كما تعلمون الصبيان في 
الكتاب» وعلمه أيضا على المنبر عمر بن الخطاب رضي اله : 
انتهى كلام القاضي عياض . 

فنقول: هذا الذي نقله القاضي عن هؤلاء الجماعة الأتباع من 
قولهم: إن الشافعي رضي الله عنه شذ بهذه المسألة» وخالف فيها آهل 
الإجماع» وأنه ليس له فيها سنة يعتمد عليهاء ولاقدوة سلف يستند 
إليها = هو قول لاينبغي الاعتماد عليه ولا الاستناد إليه ؛ لأنه دعوى 
مجردة عن البرهان» قد حكم ببطلانها قضاة التحقيق والإتقان. 

ولقد عجبت من كل واحد من هؤلاء العلماء المذكورين - وهو من 
الأئمة الشهورین - كيف أقدم على هذه المقالة الشنيعة» وتجاسر على الإتيان 
بهذه العبارة الفظیعة ۱۳ فإنها قويلة غير صحيحة» نادى مذعیها على نفسه 
بفضیحة واي نضیست وسوف تری أدلة واضحة جلية» رخ بالغة 
مرضیة» من سنن صحيحة متبوعة» وبحار براهين لامقطوعة ولاغنوعت 
(1) في (1) صلاة. 


(ب) في (1) (ب) الوضيعة. وفي هامش (1) اشارة إلى نسخة فيها: الفظيعة. 
)١(‏ الشفا ۹۸/۲ - ۱۰۱ 
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مرا وق 


یظهر بها فساد ما ادعوه» وبطلان ما زعموه» وما وعوه. 

وأكثر عجبي من القاضي عیاض فیما قاله ونقله: آن تس شنعوا 
على الشافعي في هذه المسألة ما اصلّ» فسبحان الله ! اي شناعة فیها؟ 
أم 2 بشاعة تعتور وجهها الواح وتعتريها؟ والله ما هي إلا من 
محاسن؟" مذهبه» ومفاخر مطلبه. 

وکیف لايستحيي الشنع عليه اوق سهام الغلط إليه من آحکم 
الحاكمين» ومن حبيبه سید الاولین والاخرین» ومن سائر لین 
ای ۶ ويقال له أيضاً: أي آية من" القرآن خالفها؟ أم أي سنة 
عارضها؟ آم اي إجماع خرقه؟ ام اي نص فارقه وَقَرَقَة؟ معاذ الله أن 
بت إليه شىء من هذه المسالك» وإنما تقررت لديه أدلة صحيحة 
عظيمة الدارك. 

وعلی تقدیر تفرده في هذه السألة بهذه القالة» ولم نقف على 
مستنده في الدلالة لكان جديراً أن یتلقی کلامه بالقبول» لانه إمام 
التقول والعقول» والعلماء بعده قد آجمعوا على أنه رس الجتهدین» 
الرجوع إلى آقوالهم في شرائم الدین» فمن أي وجه تقع الشناعة 
علیه؟ أو من أي طريق تصل اللامة إليه؟ وهل الشناعة إلا يمن شنع 
عليه أليق» وبه آوفق؟ . 

وهذا على سبیل الاجمال فانظر الآن توضیح القال» مع الاعتماد 
على السميع العليم» فهو يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم . 
(ب) في (۱) في. 
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الفصل الأول 
في بیان الأدلة على وجوبها في التشهد الأخیر 
الدليل الأول منها: قول الله تبارك وتعالی: « الله وملائکته یصلُون 
على اي أنه ینآ مره وس سل واسرب: 101 
وجه الدلالة على ذلك من هذه الاية اتفاق العلماء على أن الامر 
الطلق يقتضي الوجوب. مالم يقم دلیل"" على خلافهء واللّه سبحانه 
وتعالی قد آمر عباده الژمنین بالصلاة والتسلیم على رسول الله و 
وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم سألوه عن كيفية هذه الصلاة 
المأمور بهاء فقال: قولوا: «اللهم صل على محمد» وثبت أن السلام 
الذي عَلّمُوْه هو السلام عليه في الصلاة» وهو سلام التشهد» قصار 
مخرج الأمرين والتعليمين والمحلين واحداً. 
وما يوضح هذا أن النبي با ا علّم أصحابه الششهد علمهم فيه 
التسليم عليه المأمور به» فلما علموا ذلك سألوه: قد علمنا السلام عليك 
المأمور به» فكيف الصلاة عليك الأمور" بها؟ فقال لهم: قولوا: «اللهم 
صل على محمد؛ إلى آخره؛ ثم قال لهم: «والسلام كما قد علمت ٠١‏ . 
وسوف يأتي لفظ الحديث بتمامه فيما بعد» فاقتضى ما ذكرناه أن 
الصلاة والتسليم السوول عنهما المذكورين في الحديث هما في حالة 
الصلاة كما هو ظاهر الحال. 
(1) في (ب) الدليل. 


(ج) في هامش ( | ) بضم العين بالقلم بخط المؤلف. 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض ۱ 


ویوید هذا التقرير أنه لو كان الراد بالصلاة والتسلیم عليه خارج 
الصلاة» لافیها. لكان كل من دخل عليه وسلم" یقول له: «السلام 
عليك آیها النبى ورحمة الله وبركاته» كما موه وکذلك کل من 
قرو اتقو بااضاح اقا خرن زره «صلی الله عليك وعلی آلك 
كما صلی على ابراهیم» إلى آخره. ومن العلوم القرر آنهم لم یکونوا 
یتقیدون في الصلاة والتسلیم عليه بهذه الالفاظ بل كان الداعل منهم 
عليه يقول له: السلام عليك یارسول الّه» أو یقول: السلام علیکم؛ 
وربما قال: السلام على رسول الله أو یقول نیا نبي الّه» صلی الله 
عليك» كما هو منقول» ونحو ذلك» ولم ینقل آنهم سلموا عليه من 
آول الاسلام إلا بتحية الاسلام؛ فصار الذي تعلموه منه ی من 
الصلاة والتسلیم قدراً زائداً على ما علموّ وهو الحتاج إليه في 
الصلاة. فاذا تقرر أن الصلاة السژرل عن کیفیتها هي الصلاة عليه في 
نفس الصلاة» وخرج ذلك مخرج البیان الأمور به منها في القرآن ثبت 
آنها على الوجوب. 

ويضاف إلى ذلك آمر النبي وا بها وفعلها كما سيأتي» فظهر 
بما قررناهت" وجه الدلالة من ارگ , ۱ 

فان قلت : هذا الدلیل الذي قررقوه لنا عليه ایرادات تحتاجون إلى 
الحواب عنها: 
(1) في (1) من دخل وسلم علیه. وفي (ب) من يصلي عليه ویسلم. 
(ب) في (1) بذلك. وفي مامشها: بها. 


(ج) في (ب) حررناه. 
(د) في (1) من الآية الشريفة . 


۲ زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض 


آحدها: آنکم قررتم أن الصحابة قالوا: يا رسول الله آما السلام 
عليك فقد عرفناه» فکیف الصلا:؟؟ فذکرها لهم» ثم قال: «والسلام 
كما قد علمتم. 

ونحن نقول: إن قوله: «والسلام كما قد علمتم» يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يراد به السلام عليه في الصلاة كما قررتم. 

والثانى : أن يراد به السلام من الصلاة نفسهاء كما قاله ابن عبد 
الب( وعندكم أنه إذا احتمل الدليل محتملا آخر سقط منه 
الاستدلال . 

الایراد الثاني : أن غاية ما ذکرتم يدل دلالة اقتران الصلاة بالسلام» 
والسلام واجب فى التشهد» فکذا الصلاة. ودلالة الاقتران ضعيفة . 

الایراد الشالث: ًا لانسلم وجوب السلام» ولا الصلاة» ومذا 
الاستدلال منکم إنما يتم بعد تسلیم وجوب السلام عليه 444 فهذه 
ما يبطلهء فانهم قالوا: هذا السلام عليك یارسول الله قد عرفناه» 
فکیف الصلاة عليك؟ هذا لفظ الب‌خاري فى حديث آبی سعید» ولم 


() في (1) الصلاة عليك . 

(ب) في هامش (1) ضبطه اللف بضم العين أيضاً. 
(ج) فى (۱) ی بذلك. 

0( انظر الاستذکار 5/ 707 ط دار قتيبة للطباعة والنشر . 


زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض or‏ 


يقولوا: هذا السلام» فقط . وأيضا فانهم إنما سألوه بيا عن كيفية 
الصلاة والسلام المأمور بهما في الایف لاعن كيفية السلام من الصلاة 
كما هو ظاهر من ألفاظ الروايات في ذلك . 

وأما الإيراد الثاني فالجواب عنه أن قائله لم يفهم وجه تقرير 
الدلالة» فإنا لم نستدل بدلالة الاقتران» ولو فعلنا ذلك لقلنا: كما 
وجب السلام وجبت الصلاة» لأنهما مقترنان في كتاب الله تعالى» 
ولم نفعل ذلك» إنما استدللنا بالامر بها 2 القرآن» وبينًا أن النبي ويا 
علَمهُم إياها في الصلاة» كما عَلَمهْم كيفية السلام عليه في الصلاة» 
فقال لهم : «والسلام كما قد علمتم) . 

وأما الإيراد الشالث - على زعمكم - فنقول: ليس هو" بإيراد» 
ونما هو مدافعة بالصدرء وهی فى غاية الفسادء فان أدلة الكتاب 
والسنة لاتدفع بمجرد مخالفة المخالف» فكيف يكون كلام المخالف في 
مسألة” قد قام دليل منازعه فيها مبطلا لذلك الدليل ؟ هذا لايقال» 
وهل هو إلا عكس طريقة العلماءء فإن الأدلة هي التي تبطل ما 
حالفهات" من الأقوال» ويعترض بها على من خالف موجبهاء فتقدم 
على كل قول اقتضى خلافها. 

هذا. والحديث حجة في السالتین؛ وهي وجوب السلام» والصلاة 
عليه ول في الصلاة» فيجب المصير إليه. والله أعلم . 
(1) في (ب) هذا. 


(ب) في (ب) السألة. 
(ج) في (ب) ما یخالفها . 


of‏ زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض 


الدليل الثاني وهو من السنة الشريفة» وفيه إيضاح لا قبله۲. 

قال الب‌خاري فی الصسحیح : حدثنا آدم ئا شعبة» ثنا الحكمء 
عجرة. فقال: ألا آهدي لك هدیة. إن النبي يه خرج عليناء فقلنا: 
یارسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك» فکیف نصلی عليك فقال: 
«قولوا: اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صلیت على آل إبراهيم» 
نك حميد مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم؛ إنك حميد مجيد» وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة(. 

طريق أخرى من حديث أبي سعيد الخدري. 

قال البخاري: حدثثنا إبراهيم بن حمزة. ثنا ابن آبي حازم» 
والدراوردي» عن يزيد عن عبدالله بن خباب» عن آبي سعيد الخدري 
قال: قلنا: يارسول الله» هذا السلام عليك» فكيف نصلى ؟ قال: 
«قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم؛ 
وبارك على محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم ». 

وأخرجه من وجه آخر(. 

طريق آخر'" من حديث أبي حميد الساعدي. 


(1) في (1) نا تقدم. 

. دار إحياء الكتب العربية‎ )5 ١7( رواه البخاري (0487) ط دار القلم ومسلم‎ )١( 
)5070( )۵۹۹۷( رراه البخاري‎ )۲( 

(۳) الطریق يذكر ویژنث. 


زهر الرياض في رد ما شنّعه القاضي عياض هه 


قال البخاري: حدثنا عبدالله بن مسلمة» عن مالك» عن عبدالله بن 
أبي بکر» عن أبيهء عن عمرو بن سليم الزرقي قال: أخبرني أبو حميد 
الساعديء أنهم قالوا: يارسول الله كيف نصلي عليك ؟ قال: «قولوا: 
اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على 
محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجید) . 

وأخرجه مسلم عن محمد بن عبدالله بن نمیر» عن روحء وعبدالله 
بن نافع » وأخرجه أيضا عن إسحاق بن إبراهيم؛ عن روح» كلاهما 
عن مالك 4 

طريق آخر من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري. 

قال مسلم: حدثنا بحیی بن يحبى التميمي قال: قرآت على 
مالك» عن نعيم بن عبدالله للجم أن محمد بن عبدالله بن زيد 
الاتصاري - وعبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة - آخبره 
عن أبى مسعود الأنصاري» قال: أتانا رول الله وة ونحن في 
ی ا کاخ فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله عز وجل أن 
نصلي عليك يارسول الله » فکیف نصلي عليك ؟ قال: فسکت رسول 
الله 5 حتی تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال رسول الله يي «قولوا: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم؛ وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد 
مجيد. والسلام كما قد علمتم» . 


.)6۰۷( رواه البخاري (0449) ومسلم‎ )١( 


۳ زهر الریاض في رد ما شلعه القاضي عیاض 


هكذا آخرجه مسلم في صحيحه» وأخرجه آبو داود عن القعنبي» 
عن مالك» وأخرجه الترمذي عن إسحاق بن موسی. عن معن» عن 
مالك» وأخرجه النسائی عن محمد بن سلمة". والحارث بن 
مسکین؛ کلاهما عن ان القالسع عن مالك» به. 

فان قلت : قد علمنا صحة صفة الصلاة على رسول الله تلف 
لکن جمیع هذه الروایات التي ذکرتها مطلقة لاتضتص بوقت» فمن 
أين لك تخصیص ذلك بحالة الصلاة؟ 

قلت: من (طباق جمهور العلماء من الحدئین والفقهاء على أن الراد 
بذلك في حالة الصلاة وتكفينا عن نقله عنهم حكاية ترجیحه عن منکر 
هذه المسألة» وزاعم شناعتها القاضي عیاض فإنه قال في شرحه لمسلم» 
عند الكلام على هذا الحديث» بعد فوائد أبداهاء ما نصه: 

وسؤالهم هنا عن الصلاة يحتمل أن يراد به الصلاة في غير 
الصلاة أو في الصلاة» وهو الأظهرء لقوله: «والسلام كماقد 
علمتم» . انتهی کلام" . 

فسبحان الله ! كيف يرجح هنا أن المراد بذلك في حالة الصلاة» 
وينكر على الشافعي إيجابه لها في الصلاة» مع أنها والسلام مأمور 
بهما في آية واحدة ؟ فلا يمكن القول بوجوب أحدهما دون الآخرء 
(1) في (1) كلامه بحروفه. 

)١(‏ في النسخ ( عن آيي سلمة ) وهو خطا. 


(؟) رواه مسلم )٤١٥(‏ وأبو داود (4۷۲) ط دار القبلة للثقافة الإسلامية والترمذي (۳۲۲۰) ط. 
مصطفى البابي الحلبي والنسائي 10/۳ ط دار إحباء التراث العربی. 


زهر الریاض في رد ما شنّعه القاضي عیاض ۷ 


مع آنك إذا تأملت تصانیف أثمة الاسلام مثل مسلم بن الحجاج» وأبي 
داود» وغیرهما من آصحاب التصانیف فى الحديث الرتبة على 
الأبواب وجدتهم ذكروا هذا الحديث بعد صفة التشهدء فلولا آنه مقرر 
عندهم أن ذلك في حالة الصلاة بعد التشهد لما ذكروه معه» وإلا كان 
ذكره في كتاب الأدعية» وفضل الصلاة على النبي ی آولی» كما 
فعل غيرهم. 

ثم انا لانقنع بهذا في دليل ذلك» بل قد وقع لنا في بعض طرق 
هذا الحديث تصريح بأن المراد بهذه الكيفية التي سأل الصحابة رسول 
الله ی عنهاء وعلّمهم إياها في حال الصلاة» وهي: 

قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يعقوب - يعني ابن إبراهيم بن 
سعد - ثنا أبى» عن ابن إسحاق قال: وحدثنى فى الصلاة على 
رسول الله يكل رز المرء اكلم سان عليه كن :اوه میم لین 
إبراهيم بن الحارث التيمي» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
الانصاري» أخي بلحارث بن الخزرج» عن أبي مسعود عقبة بن عمرو 
قال : آقبل رجل حتی جلس بين يدي رسول الله یاه ونحن عنده» 
فقال : یارسول الله آما السلام عليك فقد عرفناء» فکیف نصلي عليك 
إذا نحن صلینا فى صلاتنا صلی الله عليك؟ قال: فصمت رسول الله 
لا حتى أحببنا أن الرجل لم يساله» فقال: (إذا أنتم صلیتم علي فقولوا: 
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وآل إبراهيم» وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» نك حميد مجيد» . 


۸ زهر الریاض في رد ما شتعه القاضي عیاض 


هکذا آخرجه الامام لحمد في مسنده» فذکر هذه الزيادة التي 
آوضحت الراد. وهي قوله: « إذا نحن صلینا عليك في صلاتنا؟. 

وأعرجه کذلك ابن خزية في صحیحه قال: حدئنا آبو الازهر 
آحمد بن الأزهر - وکتبته من أصله - قال: ثنا یعقوب بن إبراهيم بن 
سعد» حدثني آبي» عن ابن إسحاق» فذكره» وآخرجه الحاكم في 
المستدرك» قال: حدثنا آبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى» ثنا 
ابن خزيمة. به» وأخحرجه الدارقطنى فى ستنهء قال: حدثنا أبو بكر بن 
زيادء ثنا أبو الازهر به وكا یتست هذا إسناد حسن 
متصل» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم". 

وتئعقّب على الحاكم قوله: على شرط مسلم بان مسلمآ لم يخرج 
لابن إسحاق في الاصول» وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد. 


)١(‏ رواه آحمد ۱۱۹/۶ وابن خريمة ۱ والدارفطني ۳۹۰/۱ وقال: هذا اسناد حسن 
متصل وابن حبان (الإحسان ۲۸۹/۵) والحاكم ۲۹۸/۱ من ن طريق | ابراهيم بن سعد عن ابن 
إسحاق . وفيه الصلاة عليه َة في الصلاة. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء» فذکر الصلاة على النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم في الصلاة. 
ورواه آبو داود ٩1/۱‏ رعبد بن حميد ۲۲۸/۱ وإسماعيل القاضى في فضل الصلاة على 
النى كل ۱۹۰ ط . رمادي للنشر. 5 
وابن أبي عاصم في کتاب الصلاة على النبي (۷) والطبراني في العجم الكبير ۲۵۱/۱۷ من 
طریق أحمد بن عبد الله بن يونس» عن زهير بن معاوية» والنسائي في السئن الکسبری 
7 من طريق محمد بن سلمة» وابن آبي عاصم (5) من طريق زياد بسن عبد الله 
البكائي» كلهم ( زهیر» ومحمدء وزياد ) عن ابن إسحاق بدون هذه الزيادة. فالظاهر أن 
ابن إسحاق اضطرب في هذى فلا يحتمل له هذه الزيادة. 


زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض ۹ 


فان قلت : قد آوضحت لنا أن قول الحاكم: على شرط مسلم» 
لیس کسلم» لذن مسلماً لم يحتج بابن اسحاق فى الاصول فصار 
الحديث منحطا عن درجة الصحیح. وفیه علة آخری عنم تصحیحه. 
وهي تفرد ابن إسحاق بهذه الزيادة» ومخالفة سائر الرواة له في ترکهم 
ذكرهاء فحينئذ يصير الحديث شاذا فلا يصح تصحيحه. 

قلت: الحواب عن هذا من وجهين: 
لایقتنضی جرحه. فان ابن إسحاق من أئمة العلم» احتج به قوم » 
وضعفه آخرون. لکن العمل على الاحتجاج بحدیثه إذا صرح فيه 
بالسماع» فقد صحح الترمذي حدیثه. وکذلك اين حبان» 
والدارقطني : والحاکم» وغيرهم» مع علمهم بكلام الإمام مالك فيه» 
وغيره من الأئمة”" . 

ونهاية ما يخشى منه التدليس» فحيث صرح بالسماع زال ما يخشى 
منه» وهذا الحديث قد صرح فيه بالسماع من محمد بن إبراهيم التيمي 
فانتفت علة ذلك . 

والكلام في ابن إسحاق من جرح وتعديل ليس هذا موضع بسطه 
وملخصه ماذكرناه. 

انیهما: أن تفرده بهذه الزيادة ليست من باب الشاذ» بل هی من 
باب زيادة الشقة» فتكون مقبولة ؛ فان بقية الرواة لم تحصل منهم 


1۰۰/۲6 وتهذیب الکمال للمزي‎ ۸٩/۹ انظر في الثقات لابن حبان‎ )١( 
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مخالفة تبت" أن الصلاة على النبي بيه في غير الصلاة» وإنما اتفقو 
على صفتهاء ولم يبينو'*' محلهاء فزاد ابن إسحاق بیان محلهاء 
فيقبل ذلك منه. 

لكن اختلف الرواة عنه في ذلك: فرواه إبراهيم بن سعد الزهري 
عنه كما قدمناه» ورواه زهير بن معاوية عنه بدون ذكر هذه الزيادة» 
أخرجه كذلك عبد بن حميد في مسنده» عن أحمد بن يونس» عن 
زهير» ورواه كذلك الطبراني في المعجم الکبسسر؛ عن عباس بن 
الفضل ‏ عن آحمد بن یونس» به. لكن إبراهيم بن سعد من كبار 
الثقات. احتج بحدیثه الشيخان» وغيرهما©» فروایته الزيادة عن ابن 
إسحاق مقبولة. والله أعلم . 

الدليل الثالث: ‏ وهو من السنة أيضا مصرح بأن رسول الله هاي 
قال ذلك في الصلاة - 

قال الشافعي في الام ‏ ف فيما رويناه في مسنده -: 

سر حدس سمل بخ لبس قرفن 
عبدالرحمن ابن آبي ليلى» عن كعب بن عجرة» عن النبي كد أنه 
كان يقول في الصلاة: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وآل إبراهيم؛ وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على 
(1) في (1) بينت. 


(ب) في (ب) ولم يثبتوا. 
(ج) في الاصل و ((1) وغيرهم. 
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إبراهيم وال إبراهيم؛ إنك حميد مجید»". 

فإن قلت: لايصح الاستدلال بهذا الحديث من وجهين: 

أحدهما: أنه حديث ضعیف لان شيخ الشافعي إبراهيم بن 
محمد هو الذي يقال له: ابن أبى يحيى» قد ضعفه غير واحد من 
الأئمة منهم مالك ابن أنس» 5 بن سعيد القطان» وأحمد بن 
حنبل؛ ويحيى بن معين» والبخاري» والنسائيء» والدارقطني» 
وغیرهم". 

انیهما: أنه ليس فى الحديث - على تقدیر صحته - مایقتضی 
الوجوب؛ فإنه يحتمل الاستحباب» لأنه قاله» ولم يأمر به» وهو 5 
الأذكار المشروعة في الصلاة التي صح عن النبي یلا قولها. 

قلت: الجواب عن الأول وهو تضعيف الحديث بواسطة تضعيف 
الأئمة لإبراهيم بن محمد بن أبي يحبى - بأن إبراهيم المذكور لم تتفق 
الأئمة على تضعيفه ورد حدیثه» فإنه قد وثقه جماعة آخرون» منهم 
تلميذه الإمام الشافعي ۳ . 

قال یحبی بن زکریا بن حیویه: قلت للربيع: ما حمل الشافعي 
على الرواية عنه؟ قال: كان يقول: - يعني ابن أبي يحبى - لأن يخر 
)١(‏ المسند (ترتيب السندي) ۹۷. 
() انظر في التاريخ الكبير للبخاري ۳۲۳/۱ وتاريخ يحيى بن معين رواية الدوري ۱۳/۲ 

وتهذيب الكمال ۱۸1/۷ 


() انظر في جرحه وتوثيقه في الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد بن عدي 707/١‏ - 
۷ ط . دار الكتب العلمية وتهذيب الكمال ۱۸۹/۱ - ۱۸۹ ط. مؤسسة الرسالة. 
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من السمای أو قال: من بعد أحب إليه من أن یکذب . قال الشافعي: 
وكان ثقة في المحديث» وقال الربیع أيضاً: كان الشافعي إذا قال : ثنا 
من لا آتهم يريد به إبراهيم بن آبي يحيى 

وقال الحافظ آپو العباس ابن عقدة: نظرت في حديث إبراهيم ابن 
أبي یحیی فليس هو بمتكر الحديث. 

وقال الحافظ أبو أحمد بن عدي: هو كما قال ابن عقده" قد 
نظرت آنا الكثير في حديثه؛ فلم أجد له حديشا منكراً إلا عن شیوخ 
يحتملون ‏ يعني أن يكون الضعف منهم ومن جهتهم - 

ثم قال ابن عدي: وقد نظرت في آحادیشه وتبحرتها وفقتشت 
الكل» فليس فيها حديث منكرء وقد حدث عنه الشوري» وابن 
جریج ۰ والكبار”” . 

فباعتبار ماذکره ابن عدي» وابن عقدة لايرد حدیثه» خصوصا 
وقد وثقه الشافعي» وابن الأصبهاني”), وطائفة» وناهيك بتوثیق 
الشافعي له واعتماده حديثه فيما يدين الله به فعلى كل حال إن لم 
يكن حديثه من قسم الصحيح فليس هو من قسم المردود» بل هو 
مقبول باعتبار ما يشهد له من أحاديث الباب» وخصوصا صحابي 


() الکامل ۰۳۰۷/۱ 

(۲) هو آحمد بن محمد بن سعید أبو السباس الكوفي الحافظ السعلامة: أحد اعلام الحديث 
ونادرة الزمان . توفي ستة اثنتين وثلائین وثلالمائة . سير أعلام النبلاء ۰۳4۰/۱۵ 

(۳) الکامل ۳۹۸/۱ - ۰۳۱۷ 

(6) هو محمد بن سعيد بن سلیمان و الاصبهاني ولقبه حمدان. روی له الترمذي 
والنسائي في عمل اليوم والليلة. . توفي سنة عشرين ومائتین. تهذیب الكمال ۲۷۲/۲۵ . 
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هذا احدیث هو راوي حدیث قد علمنا كيف نسلم عليك» فکیف 
نصلي عليك ؟ كما آخرجه البخاري ومسلم من حدیثه كما تقدم. 
والله الوفق. 

وأما الوجه الثاني: وهو أنه ليس في الحديث مايقتضي الوجوب» 
لانه ل قاله ولم يأمر به فيكون محمولة على الاستحباب كغيره من 
الأذكار المشروعة في الصلاة. 

واسواب عن هذا بأن الوجوب في ذلك مأخوذ من أمره بي 
وهو قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» كما روى البخاري وغيره من 
حديث مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي وق ونحن شببة متقاربون 
فأقمنا عنده عشرين ليلةء فظن أنا اشتقنا إلى أهليناء وسألنا عمن 
تركنا في أهلنا فأخبرناه؛ وكان رقيقاً رحيمآء فقال: «ارجموا إلى أهليكم 
ا ومروهمء وصلوا كما رأيتموني اصلي»"" احدیث. فقد آمر كَل 
أن یصلّی كما كان يصلي من قیام ورکوع وسجود وقراءة وذکر ونحو 
ذلك. ما صح عنه که في صفة صلاته» والأمر الطلق يقتضي 
الوجوب مالم يقم دليل على خلافه . 

فان قلت : ظاهر هذا الاستدلال وجوب جميع مافعله وَل في 
صلاته» وهذا غير صحيح» ففي صلاته من السنن الستحبة ما اتفقنا 
نحن وأنتم على أن عدم الإتيان به لايبطلهاء فكيف تخصون هذه 
المسألة دون غيرها بالوجوب ؟. 


(۱) رواه البخاري (۰۰) ومسلم (Y0)‏ . 
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قلت: قد قررنا أن الأمر الطلق" للوجوب مالم يقم دليل على 
خلافه؛ فقوله وي : «صلوا كما رأيتمونى أصلى» أمر مطلق فى 
إيجاب الصلاة كما كان يصلى إلا مابين لنا أنه ناتك ان اين 
المستحبة» وأما الصلاة علیه في الصلاة فلم یقع صبرت 9 باستحبابهاء 
ولا أن من تركها صحت صلاته. فلذلك آعملنا مطلق الأمر فيها. 
والله الموفق . 

الدليل الرابع: قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم أيضاً 
- فيما رويناه في مسنده -: أخبرنا إبراهيم بن محمدء آنا صفوان بن 
سلیم : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» أنه قال: 
يا رسول الله كيف نصلي عليك ؟ - يعني في الصلاة - فقال: 
تقولون: «اللهم صل على محمد وآل محمد كما صلیت على إبراهيم» وبارك 
على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم؛ ثم تسلمون علي»” . 

فان قلت : هذا ضعيف© أيضاً بواسطة إبراهيم ابن أبي يحبى. 

قلت: تقدم في الدليل الذي قبله الجسواب عن تضعيف إبراهيم 
المذكورء فهذا الحديث كالذي قبله في الرتبة» لكن لهذا شاهد”" من 
طريق آخری . 


(1) في (1) (ب) المطلق يقتضي الوجوب. 

(ب) في (1) التصريح وفي (ب) تصريح. 

(ج) فى (1) حديث ضعيفا. وفى (ب) هذا ضعيف بواسطة. 
(1) السند ( ترتيب السندي ) ۰۹۷ 

(۷) لکن لا شهادة فيه للفظ (( يعني في الصلاة )). 
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قال محمد بن إسحاق السراج: أخبرني آبو يحيى» وأحمد بن 
محمد اليرت" قالا: أنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب» آنا داود بن 
كين عن سم عد لك عن أبي هريرة رضي اللهعنه» أنهم 
سألوا رسول الله وق كيف نصلي عليك ؟ قال: «قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
وباركت” على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد والسلام 
كما قد علمتم؟ . وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

فان قلت: ظاهر لفظ الطريق الاولی أن آبا هريرة سأل النبي 286 
عن كيفية الصلاة عليه» ولم يقل: إنها في نفس الصلاة» وإنما ذلك 
من كلام بعض الرواة» وهو قوله: «يعني في الصلاة» فلا يكون ذلك 
دليلاً على وجوبها في الصلاة. 

قلت: لما دار الامر بين کون ذلك فى الصلاةء أو خارجها جزم 
الراوي بان ذلك في الصلاةء فیقدم رن ذلك على غيره» لأنه أخبر 
بواقعة الحال. وأما کون ذلك لایدل على الوجوب فقد قدمنا أن 
الوجوب مأخوذ من مطلق الأمر» ووقع البیان عن کونه في الصلاة 
كما آوضحناه . 

فان قلت : ظاهر لفظ الرواية الاولی أن آبا هريرة هو السائل عن ذلك» 
وفي الرواية الثانية أن غیره هو الذي سأل» فما رجه التوفیق بینهما؟ . 
(1) في (ب) كما بارکت. 
(۱) قال السمعاني في الأنساب 175/7 بكسر الباء المنقوطة بواحدة وسکون الراء وفي آخرها 


التاء المنقوطة من فوقها بائنتین» هذه النسبة إلى برت» وهي مدينة بنواحي بغداد» والشهور 
بهذه النسبة القاضى أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى البرتى. 
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قلت: يمكن الجمع بينهما بأن بعض الصحابة أمر أبا هريرة بسؤال 
رسول الله يا عن ذلك» فسأله أبو هريرة وهم حاضرونء فالرواية 
الارلی مصرحة بحقيقة الحال» والثانية مخبرة على وجه المجاز عن 
أصل السوال. فسؤاله عنهم" لايمنع أن يقال: إنهم سألوا رسول الله 
يكّْء وإن كان هو الواسطة في التبلیغ. والله أعلم. 


الدليل الخامس: قال الإمام أحمد” في مسنده: 

حدثنا آبو عبدالرحمن المقرئ› ثنا حيوة بن شريح» أخبرني أبو 
هانئْ حميد بن هانئ أن آبا على عمرو بن مالك الجنبى حدثه. أنه 
كد رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي مَل 
فقال رسول الله يَكِيدِ: «عجل هذ» ثم دعاه فقال له أو لغيره: (إذا 
صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه ۳" والثناء عليه. ثم يصل على النبي يك ثم 
يدعو بعد بما شا" . 


(1) في (ب) أحمد بن حنبل. 

(ب) في (ب) الله . 

. آي سوال أبى هريرة عن جهة الصحابة‎ )١( 

(۲) رواه أحمد 1۸/1 وعنه أبو داود )١41/5(‏ والترمذي )۱٤۷۷(‏ وإسماعسيل القاضي )١١5(‏ 
وابن خزيمة ۳۵۰/۱ رابن حبان (الإحسان ۵/ ۲۹۰) والطحاري في شرح مشکل الاثار 
۱۸/۹ والطبراني في المعجم الكبير ۰۳۰۷/۱۸ ۸ والحاكم ۱ ۰۵ وعنه 
البيهقي في السئن الکبری ۱۶۷/۲ من طرین آبي عبد الرحمن القری» عن حيوة بن 
شريح» عن آبي هانین» عن آبي علي إلا أنه سقط من سند ابن خزيمة (حيوة بن شریح). | 2 
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هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود. وهذا لفظه» قال: 

ثنا أحمد بن حنبل» فذكره» وأخرجه الترمذي عن محمود بن 
غيلان» عن أبي عبد الرحمن المقرئ» به؛ وقال: حديث صحيح» 
وأخرجه النسائي عن محمد بن سلمة» عن ابن وهب» عن حيوة؛ 
به» ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن أحمد بن عبد الرحمن بن 
وهبء عن عم عن أبي هانئ . 

قال: قال آبو عبد الله" القری: وأظن سقط من روايته حيوة. 

وعن بكر بن إدريس بن احسجاج بن هارون الصري؛ عن أبي 
عبد الرحمن القری» به» ورواه ابن حبان في صحيحه عن 


(1) في (1) عن أبي هانئ. قال أبو عبد الله المقرئ. وفي هامشها: صوابه أبو عبد الرحمن 
وفي العبارة خلل يتضح مقصودها من تخريج الحديث. 

= ورواه النسائى 48/۳ وفى السئن الكبرى ۳۸۰/۱ عن محمد بن سلمة وابن خزيمة ۳۵۰/۱ 
عن أحمد بن عبدالرحمن بن رهب كلاهما عن ابن وهب» عن أبي هانئ» عن أبي علي . 
ورواه الترمذي (۳2۷۲) والطبراني ۲۰۸/۱۸ من طریق رشدین بن سعد؛ عن آبي مان 
عن أبي علي ابلتبي. 
تنبيه: وقع إشكال في سند النسائي في الكبرى والصغری؛ ففيهما: ابن وهب» عن أبي 
هانئ» بإسقاط حيوة بن شريح بين ابن وهب» وأبي هانئ» وفي تحفة الاشراف 7511/4 
ابن وهب» عن حيوة بن شریح: عن أبي هانئ بزيادة حيوة بين ابن وهب» وأبي هانی» 
وفي تهذيب الكمال ۹ ۰۲/۷ أن ابن وهب يروى عن أبي هانئ؛ وعن حيوة بن 
شريح أيضا عند النساني» وفيه أيضاً أن آبا هانئ يروى عنه ابن وهب» وحيسوة بن شريح 
أيضاً عند النسائي . 
فلعل الزي وقعت له نسخ من سنن النسائي فيها إثبات حيوة بن شريح بين ابن وهب وأبي 
هانئع؛ وحذفه بينهماء فأشار إلى ذلك في كتابيه تحفة الاشراف» رتهذیب الكمال. 


والله أعلم . 
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محمد بن إسحاق السراج؛ عن". 

والحاكم في مستدرکه وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

إذا علمت صحة الحديث» فاعلم وجه الدلالة منه» وهي أن النبي 
55 لما رأى الرجل”* ترك الواجب» وهو التشهد المشتمل على تمجيد 
الله عز وجل» وترك الصلاة عليه“ التي هي تتمته» واشتغل بغير ذلك 
من الدعاء الذي ليس هو بواجب» أنكر عليه بقوله: «عجل هذا» ثم 
دعاه وأمره بالإتيان بهماء وهو التشهد والصلاة عليه يكل ثم 
علمه أن يدعو با شاء» ولذلك آتي بصيغة «ثم» القتضية للترتیب . 
يعني إذا فرغت من الواجب فيستحب لك أن تدعو با أحببت” . 

فان قلت: ربا يفهم من هذا الأمر عدم الوجوب. لانه لو كان 
واجباً لأمره باعادة الصلاة كما آمر السيء صلاته باعادة صلاته” . 

قلت: ابلواب عن هذا أنه كان غير عالم بوجوبهاء معتقداً آنها 
غير واجبة. فلم يأمره النبي بيا بالإعادة» وأمره في المستقبل أن 


(1) في هامش (۱) بياض باصله . 

(ب) في (1) (ب) هذا الرجل. 

(ج) في (ب) على النبي بيا . 

( د ) في (1) ما أحببت من الأمور. والله أعلم . 

(۱) قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار 14/7: كان في حديث فضالة أن رسول الله يل 
- بعد وقوفه على أن الصلي المذكور فيه لم يصل على النبي كل في صلاته - لم يأمره 
بالعرد لهاء لان ذلك لو كان لا تجزئه معه صلاته لامره بالعود لهاء كما أمر في حديث 
رفاعة» وأبي هريرة» وابن عمرء الصلّي الصلاة الناقصة بالعود لها . 
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يقولهاء فآمره بقولها" في الستقبل دليل على الوجوب» وترك أمره 
بالاعادة دليل على أنه يعذر الجاهل بعدم الوجوب. وهذا كمالم يأمر 
النبى كلل المسىء صلاته بإعادة مامضى من الصلوات - وقد آخبره أنه 
لايحسن غير تلك الصلاة عذراً له بالجهل. 

فان قلت: على هذا فلم آمره أن يعيد تلك الصلاة» ولم يعذره بالجهل؟. 

قلنا: لأن الوقت باق» وقد تعلم أركان الصلاة فوجب عليه أن 
يأتي بها. ۱ 

فان قلت : فعلی هذا هلا آمر تارك التشهد والصلاة عليه باعادة 
تلك الصلاة» كما آمر السیء. 

قلنا: الامر في ذلك حك ظاهر في الوجوب: فیحتمل أن ذلك 
الرجل لا سمع الامر من النبي بَا بادر إلى الإعادة من غير أن يأمره 
النبي يل ویحتمل أن تکون تلك الصلاة نفلاً لایجب عليه إعادتهاء 
ويحتمل غير ذلك فلا يترك الظاهر من الأمرء وهو دليل محكم بهذا 
الشتبه الحتمل . 

فان قلت : هذا كله بناء على أن الدعاء الذي دعا به هذا الرجل 
كان فى الصلاة» ونحن نقول: إنما كان بعد انقضاء الصلاة لافيهاء 
بدليل رواية الترمذي في جامعه التي رواها من حديث فضالة هذا من 
طريق أخرى» قال: 

حدثنا قتيبة» ثنا رشدين بن سعدء عن أبى هانئ اخولانی» عن 
أبي علي الجنبي» عن فضالة بن عبيد» قال: بينما رسول الله كك 
قاعد إذ دحل رجل فصلی» وقال: اللهم اغفر لي وارحمني؛ فقال 


(1) في (1) أن يقولها. 
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رسول الله لار : «عجلت آبها الصلي إذا صلیت فقعدت فاحمد الله بماهو 
أهله» وصل علي ثم ادعه" قال: ثم صلی رجل آخر بعد ذلك» فحمد 
الله » وصلی على النبي وف فقال له النبي ی : «أيها الصلي ادع 
تجب» قال الترمذي: حديث حسن» وقد رواه حيوة بن شريح عن أبي 
هانى”". يعنى تلك الرواية التى تقدمت. 

ناه نم الرواية آن ذلك کان بعد فراغه من انصلا: لأنه لم يقل 
فى صلاته» وإئما قال : «إذا صلیت فقعدت» يعلى فرغت صلاتك» 
نت بعد صلاتك للدعاء» فاحمد الله ء وصل؛ وادع؛ فلا یکون ما 
ذکر موه حجة . 

قلنا: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن هذه الرواية التي ا شرتم إلبها في إسنادها رشدین بن سعد» 
وقد کلم فيه الأئمة: فضعفه الامام حمد» وقال ابن معين: لا یکتب 
حديثه» وقال مرة: ليس بشىء؛ وقال الفلاس وأبو زرعة: ضعیف» وقال 
الجوزجاني : عنده معاضيل ومناكير كثيرة» وقال أبو حاتم: منكر الحديث» 
وفيه غفلة؛ ويحدث بالناکیر عن الثقات» ضعيف الحديث» وقال النسائى: 
ضعیف. لايكتب حدیثه» وقال ابن يونس: كان رجلا صالخا لا نشك في 
صلاحه وفضلف فأدركته غفلة الصالحين» فخلط في حدیشه» 3 ابن 
عدي: : عامة أحاديثه قل ما يتابع عليهاء وهو مع ضعفه يكتب حديئه "© 
)١(‏ ق/ركاة. 
(۲) انظر في الكلام فيه جرحا وتعديلاً في كتاب العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل 

۲ وتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحبى بن معين ۱۱۰ والشجرة في 


أحوال الرجال ۲۸۰ وكتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ۰ ط . لاهور والجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم 017/7 والكامل لابن عدي /٤‏ 86 وتهذيب الکمال ۱۹۱/۹ . 
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والظاهر أن هذا مذهب الترمذي فيه» ولذلك حسن حدیثه» لکن 
الاکثر على تضعیفه فحیشذ رشدین غير حجة مع استقلاله وعدم 
الخالف له» فکیف إذا خالف الشقات الاثبات» فان کل من روی هذا 
الحديث قال فيه : سمع النبي ی رجلاً يدعو في صلاته» فعلی تقدیر 
صحة مازعمتموه من أن ذلك كان خارج الصلاة لایقبل من رشدین 
مخالفته للثقات أن ذلك كان في الصلاة. 

ثانيها: أن هذا الذي قررناه من شذوذ رشدين بن سعد بذلك إغا 
هو على مازعمتم من أن ذلك كان بعد انقضاء الصلاة» والا فنحن 
منم ذلك ونقول: إن رواية رشدين موافقة للرواية الصرحة بأن ذلك 
كان في الصلاة» وليس في لفظ الحديث مايدل على مازعمتم» لأنه 
قال: دحل رجل فصلی. وقال : «اللهم اغفر لي وارحمني؛ يعني في 
حالة التشهدء لانه ليس معنا في الصلاة حالة پشرع فیها قبل الدعاء 
تمجيد الله والصلاة على نبیه غير حالة التشهد. ثم بين ذلك بقوله: 
«إذا صلیت فقعدت» يعني للتشهدء ويبينة ‏ قوله في تلك الرواية : «إذا 
صلی آحدکم فلیبداً بتمجيد الّه*" ومعلوم آئه لم برد بعد الفراغ من 
الصلات ولاسیما وعامة© آدعية النبي و إا كانت في الصلاة» 
لابعدهاء ولم ینقل إلينا أن النبي ية ولا أصحابه کانوا یجلسون بعد 
انقضاء الصلاة للدعاء» كما یفعل © في هذه الاعصار . وقد روی ابن 
(1) في (ب) وتبیینه. 
(ب) في (ب) بتحميد الله. 
(ج) في (ب) فإن عامة. 
( د ) في (ب) فعل. 
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آبي شيبة في الصنف قال : 

حدثنا على بن مسهر؛ عن ليث» عن مجاهد قال : قال عمر: 
جلوس الامام بعد التسليم بدعة”" . 

ثم روى ایض قال: حدئنا آبو معاوية» عن عاصم عن عبدالله 
بن الحارث» عن عاتشة رضی الله عنها قالت: كان رسول الله يال إذا 
سلم لم يقعد إلا مقدار ماپقول : اللهم أنت السلام» ومنك السلام» 
تباركت ذا ابحلال والإكرام“ 

وروی نحوه عن ابن مسعود'"» وقال أيضاً: 

حدثنا أبو اسامة» عن الاعمش» عن أبى رزين» قال: صليت 
ل ا عق فيه ومن شنار كر ونا مان 

والآثار في مثل ذلك كثيرة. 

ولا سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي يي دعاء يدعو به 
في صلاته لم يقل له: ادع به خارج الصلاة» ولم يقل لهذا الداعي: 
ادع به بعد سلامك من الصلاة» لاسیما والمضلي مناج ربه» مقبل 
علیه» فدعاژه ربه تعالى فى هذه الحالة آنسب من دعائه له بعد 
انصرافه ف وقراعة وی اون وهذا واضح . 

الثها: أن قوله: «فاحمد الل باهو أهله» إنما آراد به التشهد فى 
القعود كما قررناه» ولهذا قال: «إذا صلیت فقعدت» يعنى فى تشهدك. 
فأمره بحمد اللّه» والصلاة على رسوله لا . 0 


(5-) الصنف ۳۰۲/۱. 
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فان قلت: قد قررتم أن الأمر الذکور بتمجید الله" والصلاة على 
رسول الله عَكلة. والدعاء. هو داخل الصلاة» فمن أين لکم أن ذلك 
في الجلسة الأخيرة» وأن الصلاة» ثم الدعاء بعد التشهد. فان الحديث 
المذكور لم يكن فيه تعيين لهذا الوقت؟ 

قلنا: الجواب عن هذا أنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء 
على الله ثم الصلاة على رسوله؛ ثم الدعاء الا في جلسة التشهد» 
فان ذلك لايشرع في القيام» ولا الرکوع ولا السجود اتفاقاء فعلم 
أنه إنما أراد به آخر الصلاة» حال جلوسه في التشهد. 

فان قلت: ظاهر استدلالكم بهذا الحديث أن يكون الدعاء بعد 
الصلاة على النبي باي في التشهد واجبّا ۰۳ لأنكم استدللتم۴ بالأمر 
فيهء وهو قد أمر بتمجید اله والصلاة على رسول الله یت 
والدعاء» وأنتم لم تقولوا بوجوب الدعاء في هذا المحل» فما بالكم 
استدللتم بالامر"" في أحد مأمورین» وتركتم الآخر. 

قلت: الجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أنه لايستحيل أن يأمر الشارع وق بشيئين فيقوم الدليل 
على عدم وجوب أحدهماء ويبقى الآخر على أصل الوجوب. 


(1) في (ب) بتحميد الله. 
(ب) في الاصل و(ب) واجب. 
(ج) في (1) قد استدللتم. 
(د ) في (ب) بتحميد الله . 
(ه) في الاصل بالامرين. 
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ثانيهما: أن التمجید" الذکور - وهو التحيات - واجب» أمر 
البي كَل به أصحابه» ولمم إياه» وأخبرهم أنه فرض علیهم» ولم 
يكن اقتران الأمر بالدعاء به مسقطاً لوجوبه؛ فكذا الصلاة على النبي 
يل مع أنه کا قد عَلّمَ اصحابه الصلاة عليه في هذا الموطن» 
وأخبرهم عن ربه تبارك وتعالى أنه أمرهم بالصلاة عليه» فصار من 
العلوم عندهم أن التشهد والصلاة عليه ية من واجبات الصلا:۳. 

فان قلت: ظاهر استدلالكم بهذا الحديث يؤذن بأن الصلاة على 
النبي ي لم تشرع إلا عند صلاة هذا الرجل تلك الصلاة التي لم 
يأت فيها بالصلاة على النبي اء فأمره بها . 

ونحن نقول: لو كانت فرضا في الصلاة لم يؤخر بيانها إلى هذا 
الوقت الذي أمر هذا الرجل فيه بهاء ولكان العلم بوجوبها مستفاداً 
قبل هذا الحديث. 

قلنا: الجواب عن هذا أن كلامنا السابق ناطق بأنها لم تجب على 
الأمة بهذا الحديث فقط» بل هي واجبة قبل ذلك» وهذا الصلي كان 
قد تركها من غير علم بوجوبهاء فآمره النبي و بماهو مستقر معلوم 
من شرعه» وهذا كحديث السيء في صلاته» فان وجوب الرکوع؛ 
والسجود» والطمأنينة على الامة لم يكن مستفاداً من حدیثه وتأخیر 


(1) في (ب) التحميد. 

(ب) فى (ب) من واجبات الصلاة. وليس الدعاء كذلك. 
والجملة الأخيرة ليست في الاصل» ولا في ( أ ) بل بيض لها ناسخ نسخة (1) وكتب في 
الهامش «بياض بخطه». 
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بیان النبی كلو“ لذلك إلى حين صلاة هذا الأعرابي» وإنما آمره أن 
يصلي الصلا: التي شرعها لامته قبل هذا. 

فان قلت: في رواية أبي داود والترمذي فى هذا الحديث. أعنى 
حدیث فضالت فقال له أو اة بحرف أو» ولو کان هذا ا 
کل مكلف لم يكن ذلك له أو لغیره. 

قلنا: احواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن الرواية الصحيحة التى رواها ابن خزیه» وابن حبان» 
رکذا هي في بعض نسخ الترمذي, وایی:داود فان زل بالوای 
وكذا رواه أحمد» والدارقطني» والبيهقي وغیرهم. 

ثانيها: أن أو هنا ليست للتخيير» بل هي للتقسيم» والعنی: أن 
أي مصل صلى فليقل ذلك. هذا وغیرهت وهذا مثل قوله تعالى: 
رلا تطع منهم آثما أو کفورا 4 [الإنسان: ۶ ليس الراد التخيير» بل العنی: 
أن آیهما كان فلا تطعه اما هذا وإمّا هذا. 

الثها: أن الحديث صريح في العموم بقوله: «إذا صلى أحدكم 
فليبدأ بتمجيد الله6” إلى آخره . 

رابعها: أن في رواية النسائي لحديث فضالة هذا التصریح باه عم 


() في (ب) صلی اللهعليه وسلم إلى. 
(ب) في (ب) الرجل . 

(ج) في (1) هذا أو غیره. 

( د ) في (ب) بتحميد الله . 
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آصحابه ذلك. فانه قال فیها سمع رسول الله 5 رجلا يدعو في 
الصلاة لم يمجد له ولم یصل على النبي يو فقال رسول الله 
عل : «عجلت ايها الصلي» م علمهم رسول الله كلل فسمع رسول 
الله اء رجلاً يصلي» فَمِجَّد ال وحمده» وصلى على النبي بيا 
فقال رسول الله ية : «ادع تجب» وسل تعط» فهذا صريح في أنه علم 
ذلك من لم يَعْلَمِ وجوبه» كهذا الصلي فيدل على العموم. 

خامسها: أن هذا ورد على سبيل الشك من الراوي» يعني شك 
هل قال النبي یا هذا لهء أو قاله لغيره - يعني وهو يسمع - وأيما 
كان فالدلالة منه حاصلت كما لایخفی. والله أعلم. 

الدليل السادس: قال أبو عبد الله الحاكم في المستدرك على الصحيحين: 

حدثنا أبو بكر بن إسحاقء آنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان. ثنا 
يحيى بن بكير» ثنا اللسث. عن خالد بن یزید: عن سعيد بن أبي 
هلال عن یحیی بن السباق» عن رجل من.بني الحارث؛ عن ابن 
مسعود رضي الله عنه» عن رسول الله ول أنه قال: «إذا تشهد أحدكم 
في الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل سحمد وبارك على محمد 
وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد؛ كما صلیت. وبا رکت» وترحمت» 
على إبراهيم؛ وعلی آل إبراهيم» نك حميد مجید»۳" 


(۱) في (ب) لم يحمد الله. 
(01) المستدرك 719/١‏ 
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فان قلت: هذا الحديث ظاهر الدلالة في الوجوب؛ لکن لو سلم 
لكمء فإنا نمنع الاستدلال به من وجهین : 

أحدهما: أنه حديث ضعيف بواسطة أن في إسناده رجلين 
مجهولین» أحدهما مجهول الحال» وهو يحيى بن السباق» فإنه غير 
معروف بعدالة» ولاجرح؛ وشيخه مجهول العين» وان كان الحاكم قد 
استدركه على الصخيحين» فهو نما يستدرك على الحاكم» مع أن 
الذهبي في اختصاره للمستدرك لم يتعقب عليه هذا الحديث» مع تعقبه 
ماهو أظهر منه. 

الوجه الثاني : أن ابن مسعود راوي الحديث” هو راوي حديث 
التشهد» وفيه قوله ید اش أن محمداً رسول الله -: «فإذا قضيت 
هذا فقد قضيت صلاتك» إن شئت أن تقوم فقم» وان شئت أن 
تقعد فاقعد) . 

فجعل آخر الصلاة التشهد من غير ذكر الصلاة على البي كلاف 
فكيف تأخذون باحدی روایتیه» وتتركون الاخری من غير موجب؟ 

قلنا: الجواب عن الأول أن يحيى بن السباق زعمتم أنه مسجهول 
الحال» وليس كذلك» بل هو معروف عرفه ابن حبان» وذكره في 


الثقات”"2. وأما شيخ . 


(1) في (ب) هذا الحديث. 

(ب) في هامش ( | ) بياض بخط المؤلف. 

)١(‏ قال ابن حبان في الثقات لال يحبى بن السباق يروي عن رجل عن ابن مسعود روى 
عنه سعيد بن أبي هلال. 
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وقد وجدت للحدیث الذکور طریقا أخرى إلى ابن مسعود وهي 
ضعيفة» قال الطبراني في الکبیر : 

EÊ‏ اه سني بن بخن رش )یش 
بن بكر البرساني» ثنا عبد الوهاب بن مجاهد» ا مجاهد 
حدئني عبد الرحمن ابن أبي ليلى» أو آبو معمرء قال: علمنا ابن 
مسعود التشهدء وقال: 0 «اتتحيات لله 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته 
السلام علينا وعلى عباد الله 58 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأهل بيته كما 
صلیت على إبراهيم إنك حميد مجید؛ اللهم صل علینا معهم. اللهم 
بارك على محمد وعلی آهل بيته كما بارکت على ابراهیم؛ إنك حمید 
مجید. اللهم بارك علینا معهم لوا و ی 
محمد الثبي الامي. السلام عليه ورحمة الله وب رکاته»۲) 

در قال یحی: ليس یکتب حديثه» 
وقال آحمد: لیس بسشيء» ضعيف الحديث» وقال البخاري: قال 
وكيع: يقولون: لم يسمع من أبيه» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه 
لايتابع عليه" . 
(۱) رواه الدارقطني في السنن ۳۵6/۱ من طريق عشمان بن صالح الثیاط ؛ ثنا محمد بن بكر 

والطبراني في الكبير 75/٠١‏ قال الدارقطني: ابن مجاهد ضعيف الحديث. 
(۲) انظر في الكلام فيه جرحاً في كتاب العلل ومعرفة الرجال لاحمد بن حنبل ۱۱۵/۳ وتاريخ 


یحیی بن معن رواية الدوري ۳۷۹/۲ ورواية الدارمي ۱۸۲ وتاريخ البخاري 48/5 
والكامل لابن عدي ۰۵۱8/۲ 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض ۷۹ 


فعلی کل حال هذا الحديث مع ضعفه شاهد في الباب". 

والجواب عن الوجه الثاني أن قوله - بعد ذکر التشهد -: «فإذا 
قضیت هذا فقد قضيت صلاتك» سيأتي في الفصل الثاني أن هذا 
مدرج من كلام ابن مسعود؛ وليس هو من كلام النبي يلو مع أن 
ابن مسعود قد صح عنه مخالفة هذا بكونه أوجب الصلاة على النبي 
وق في الصلاق كما رواه ابن أبي شيبه وغيره باسناد صحيح» فلذلك 
جعلنا هذه الرواية أصلاً من جملة أصول هذا الباب» لأن فيها زيادة 
على روايته المقتصرة على التشهد فقط » وهي موافقة لا صح عندنا عنه 
من قوله بوجوب الصلاة عليه و في الصلاة» رسيأتي لهذا مزيد 
إيضاح في الفصل الثاني إن شاء الله تعالی . 1 

الدليل السابع: قال الدارقطني في السئن : 

حدثنا آبو بكر الشافعي» ثنا محمد بن علي بن اسماعیل 
السكري» ثنا خارجة بن مصعب بن خارجة ح. 

قال: وحدثني أحمد بن محمد بن أبى عثمان الغازي آبو سعيد 
النيسابوري» نا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي» ثنا 
خارجة بن مصعب بن خارجتة. ثنا مفیث بن بدیل» ثنا خارجة بن 
مصعب» عن موسی بن عبيدة» عن عبد الله بن دینار: عن ابن عم 
قال: كان رسول الله 2 يعلمنا التشهد. فذكر التحيات إلى قوله: 
«وآن محمداً عبده ورسوله» قال: ثم يصلي على النبي كك . 


قال الدارقطني: هذا لفظ ابن أبي عشمان. وموسى بن عبيدة» 


(1) في (1) هذا الباب. 


1 زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض 


وخارجة ضعیفان". 

فان قلت : كيف ذکرته في الادلة وهو ضعیف؟ 

قلت: لانه شاهد في الباب وله طرق يأتي ذکرها في أحاديث 
التشهد» لکن لیس فيه ذكر الصلاة على النبي يكو فهو یتقوی با 
تقدم» وبا يأتي من أحاديث الصلاة على النبي بي . 

الدلیل الثامن: آربعة أحاديث ضعيفة کل واحد منها على انفراده 
لاتقوم به احجة. لکن يشهد بعضها لبعض > فتتقوى بذلك وتکرن 
شاهدة في الباب» فيعلم بوجودها أن لوجوب الصلاة على النبي کف 
في الصلاة اص“ . 


الحديث الأول: قال أبو عبد الله ابن ماجه فى سننه: 


حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» ثنا ابن أبي فديك» عن عبد المهيمن 
بن عباس بن سهل بن سعد» عن أبيه» عن جده» عن النبي يله قال: 
«لا صلاة لمن لاوضوهء له» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ولا صلاة لمن 
لم یصل" على النبي يكل ولا صلاة من لم۳ ب بحب الأنصار»” , 


(1) في الاصل و(ب) اصل. 

(ب) في ابن ماجه: لا بصلي. 

(ج) في (ب) وابن ع ماجه : لا . 

(۱) السن ۳۵۱/۱. 

(1) رواه ابن ماجه ٠ ١(‏ 5) وابن عبد البر في التمهید ۱۹۸/۱۲ من طریق عبد الرحمن بن إبراهيم» عن 
ابن أبي فديك» ا ايا ال ا اس ع 
والدارقطني ۳۵۵/۱ والحاكم 574/١‏ من طريق علي بن بحرء ثلاثتهم (ابن أبي فديك» وعتيق بن 
يعقوب» وعلي بن بحر ) عن عبد آلهیمن بن عباس بن سهل بن سعدء عن أبيه؛ عن جده. قال 
الذهبی : عبدالمهيمن واه. 
ورواه الطبرانی ۱6۷/۱ من طریق عبداللهبن محمد المتكدري» عن ابن أبي فديك؛ عن أبي بن 
عباس بن سهل بن سعدء عن أبيه» عن جده. 2 : 
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وأخرجه الحاكم في الستدرك قال: 

ل O‏ 
حدثني أبي » حدثني عبدالمهيمن بن عباس بن سهل» قال : 
آبی» عن جدي أن النبی و كان يقول. فذكره سوى قوله: «ولاصلاة 
دمع لما ١‏ ۱ 

وأخرجه الدارقطني في سننه قال: 

حدثنا محمد بن عبد الله الشافعي» ثنا محمد بن غالب» ثنا علي 
بن بجر ثنا عبدالمهيمن بن عباس» عن آبیه عن جده سهل بن 
سعد» أن النبي کل قال: «لا صلاة لمن لم يصل على نبيه و . 

قال الدارقطني: عبد المهيمن ليس بالقوي""» وقال ابن حبان: 
لا يحتج به» وقال النسائي: ليس بشقة» وقال البخاري: منكر 
الحديث. لکن جاء الحديث” من طريق أخري2- ورا أخو عبد 
المهيمن الذکور» عن أبيه أيضا. قال الطبرائي© في الكبير: 

حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي المصريء ثنا عبيد الله بن 


(1) في (1) هذا الحديث. 

(ب) في (1) أخرى أيضا. 

(ج) في (1) قال الحافظ آبو القاسم الطبرائي في معجمه الكبير. 

)0 انظر في الکلام فيه في الجروحین لابن حبان ۱۸/۲ وتاريخ البخاري ۱۳۷/۹ والسان 
للدار فطني ۱ وتهذیب الکمال ۰/۱۸ . 


۸۲ زهر الریاض في رد ما شتعه القاضی عياض 


بن سعدء عن أبيه» عن جده أن النبي ا قال : «لاصلاة لمن لايصلي 
على نبي الله با ولاصلاة لمن لايحب الانصارا . 


هکذا آخرجه الطبراني"» ورواه أيضاً من طريق ابن أبي فديك ۳ 
عن عبدالهیمن بن عباس" بدل أي وهو آشبه بالصواب. فان هذا 
الحديث معروف من حدیث عبدالهیمن؟ فان كان عبدالهیمن قد سرقه 
من آخیه ابي“ وحدث به عن أبيه فلا يضر الحديث شیتاً» ولاینزل 
الحديث عن درجة الحسن» لان أبي بن عباس احتج به البخاري» وأخرج 


(1) في ( ١‏ ) الطبراني بهذا اللفظ . 

(ب) في ( أ ) ابن أبي فديك قال: حدثنا بن معاوية الصري حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا بن 
آبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بدل أبي فذكره. وهو آشبه بالصواب كما تقدم. فان 
هذا الحديث المذكور. 

(ج) في (1) عبدالمهيمن الذکور وان كان الرواة غلطوا فيه وظنوا أنه عن أبي أخي عبدالهیمن 
فإن كان عبدالمهيمن. 

220 لم يرو الطبراني هذه الرواية من طريق ابن أبي فديك» ولكنه رواه من طريق عتيق بن 
يعقوب الزبيري» ثنا عبدالهیمن بن عباس به. 

(۲) هذا الكلام فيه نظرء فإنه إن كان الحديث معروفاً من حديث عبدالمهيمن فلا يقال: سرقه 
عبد المهيمن من أخيه أبي. والحاصل أن الحديث روي عن عبدالمهيمن» وهو معروف به» 
وعن آخیه أبي» فإما أن يكون سرقه أبي من أخيه عبد الهیمن. أو يكون أحد الرواة غلط 
على عبد المهيمن» فقال: عن أبي» بدل عن عبد المهيمن. وفي كلتا الخالتين الحديث حديث 


عبد الهيمن» وهو ضعيف» ورواية أبى سرقة أو غلط. 
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له حديثاً في صحيحه أن النبي و كان له فرس يقال له: اللحیف""؛ مع 
أن الأئمة قد تكلموا فى أبى الذکور؛ فقال ابن معين: ضعيف» وقال 
وت ار a‏ ناس لد قري برقال" لدان :له 
أحاديث لایتابع على شيء منهال لکن احتجاج البخاري به يقوي حديثه. 

وان كان ابن آبی فديك» أو من دونه من الرواة غلط في عبد الهیمن 
زه ای نلذکور فحدث به عنه فهي علة في المدیث تمنع قبوله. 

وقد أجاب جماعة من الائلمة عن البخاري فى اخراجه حدیث آبی 
الذکور بأن أخاه عبد المهيمن تابعه عليه» فكذلك نقول فى هذا الحديث 
الذکور . والله آعلم. ۱ 

الحديث الثاني: قال الدارقطني في ی 

حدثنا أحمد بن محمد بن سعيدء ثنا جعفر بن علي بن نجيح 
الكندي» ثنا إسماعيل بن صبيح» عن سفيان بن إبراهيم الجريري» عن 
عبدالومن بن القاسم» عن جابر» عن أبي جعفر» عن أبي مسعود 
الاتصاري؛ قال: قال رسول الله يك :«من صلى صلاة لم يصل فيها علي؛ 
ولاعلى أهل بيتي لم تقبل منه» . 

هذا سند ضعيف جداً لأن سفيان بن إبراهيم هو الكوفي» قال فيه 
الازدي: زائغ» ضعيف» وشيخه عبدالژمن هو ابن القاسم الأنصاري 
آخو عبدالغفار ضعیف جداً. قال فيه العقيلي : شيعي لايتابع على كثير 
)0( رواه البخاري في (۲۷۰۰). 


(؟) انظر في کتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ٩‏ رالضعفاء للعقيلي ۱۱/۱ وتهذيب الكمال 
۹/۲ 


۸۶ زهر الریاض في رد ما شئعه القاضي عیاض 


من حدیثه» وشیخه جابر لعله اضعفي ضعیف سيأتي الکلام فيه» 
فالاسناد ظلمات بعضها فوق بعض» مع أنه قد اختلف فيه على جابر 
الذکور: فروي عنه أنه رواه موقوفا على آبی مسعود. رواه الدارقطنی 
أيضاء عن عثمان بن أحمد الدقاقء ثنا ا بن سلام» ثنا عبيدالله 
بن موسی» آنا إسرائيل» عن جابرء عن محمد بن علي» عن آبي 
مسعود الأنصاري قال: «لو صليت صلاة لا أصلى فيها على آل محمد 
ما ریت أن صلاتي تتم" . 

ورواه آیضاً عن عبد الله بن يحي الطلحي بالكوفة» ثنا أحمد بن 
محمد بن أبي موسى الكندي أبو عمرء ثنا أحمد بن يونس» ثنا 
زهير» ربعو قي الى شطع قال: قال أبو مسعود: «ما صليت 
صلاة لا أصلي فيها على محمد إلا ظننت أن صلاتي لم نتم»۳. 

وإسناد الموقوف عندي أمثل من المرفوع» وهو الأشبه بالصواب. 
وال أعلم . 

الحديث الثالث: قال الدارقطني أيضاً: 

حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد» ثنا علي بن الحسين بن عبيد بن 
کعب. ثنا سعيد بن عثمان الخراز ح . 

وقال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد» ثنا أحمد بن الحسين بن 
سعيد» ثنا آبي» ثنا سعيد بن عثمانء ثنا عمرو بن شمر» عن جابر» 
عن عبد الله بن بريدة» عن أبيهء قال: قال رسول الله و : «يا بريدة 
إذا جلست في صلاتك فلا تسركن التشهد. والصلاة علي» فإنها زكاة الصلاة» 
(۱- ۲) رواه الدارقطني في السنن ۳۵۵/۱ - ۳۵۹ والبيهقي في السنن الکبری ۳۷۹/۲. 
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وسلم على جمیع أنبياء الله ورسله» وسلم على عباد الله الصالين»" . 
حديث ضعيف » لآن عمرو بن شمر قال فيه يحيى بن معین : لیس 

بشيء۰ وقال الجورجاني : زائغ › كذاب» وقال ابن حبان: رافضي يشتم 

الصحابت ويروي الوضوعات عن القات» وفال البخاري: منکر 
الحديث» وقال النسائی والدارقطنی : متروك الحديث» وقال آبو عبد الله 
الحاكم : كان كثير الوضوعات عن جابر الحسفى» ولیس يروي تلك 
الوضوعات الفاحشة عن جابر غیره وشیخه جابر هو الجعفي 
ضعیف أيضاء تكلم فيه الأئمة فمنهم من ضعفه» ومنهم من وت قال 
شعبة: صدوق» وقال وكيع: ما شککتم في شيء فلا تشكوا أن جابراً 

وممن تكلم فيه الإمام أبو حنيفة» قال يحيى الحمانى: سمعت أبا حنيفة 

يقول: ما رأيت فيمن رأيت أفضل من عطاء» ولا أكذب من جابر ا جعفى » 

وقال النسائي وغيره: متروك» وقال أبو داود: ليس عندي بالقوي في 

حديثه» وقال ابن معين والجوزجاني: كذاب» وقال ابن عدي: عامة 
ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة”. ‏ يعني أنه يقول": إن 

(1) في (1) كان يقول. 

۰۳۷۹/۲ والبيهقي في السنن الكبرى‎ ۳٩۲۱ - ۱ رواه الدارقطني في السئن‎ )١( 

(۲) انظر في الكلام فيه جرحا في تاريخ البخاري ۳64/٩‏ وكتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي 
۰ والتاريخ ليحيى بن معين رواية الدرري ۳/ ۲۸۰ والشسجرة في أحوال الرجال ۷۳ 
وكتاب المجروحين لابن حبان ۰۷۵/۲ 

۳( انظر في تاريخ يحيى بن معين رواية الدوري ۲ وكتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي 


۷ والشجرة في أحوال الرجال للجوزجاني ۵۵ سؤالات أبي عبيد الاجري با داود 
۱ ۴۲۱۹ ۱۸/۲ والکامل لابن عدي ۳۳۱/۲ وتهذیب الکمال /106. 


۸3 زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض 


علي بن آبي طالب يرجع إلى الدنياء على مذهب السبائية -. 

وعلى كل حال فهو عندي أمثل من الراوي عنه عمرو بن شمر. 
والله أعلم . 

الحديث الرابع: قال الدارقطني أيضاً: حدثنا آبو سین علي بن 
عبد الرحمن بن عيسى الکاتب» من أصل كتابه» ثنا الحسين بن الحكم 
بن مسلم الحيري”» ثنا سعيد بن عثمان الخراز» ثنا عمرو بن شمر» عن 
جابر» قال: قال الشعبي: سمعت مسروق بن الأجدع يقول: قالت 
عائشة رضي الله عنها: إني سمعت رسول الله يله يقول: «لا تقبل صلاة 
إلابطهور وبالصلاة علي . 

وهذا الحديث ضعيف أيضاً بعمرو بن شمر» وشبخه جابر الجعفي » 
كما أوضحنا الكلام فيهما آنفآ. والله أعلم. 

الدليل التاسع: وهو حكاية قول من قال بالوجوب من الصحابة 
والتابعين وغيرهم . 

اعلم أنه حكي ذلك عن جماعة: 

منهم : عبد الله بن مسعود راوي حديث التشهد» فقد روي عنه أنه 
كان پراها واجبة في الصلاة» ویقول: «لاصلاة لمن لم یصل فبها على 
النبي بيا . 


)4 هكذا في الأصل : وني (1) الجيزي . 
() الستن ۳۵۵/۱ وقال: عمرو بن شمر وجابر ضعیفان. 
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حکاه عنه الشیخ أبو حامد" الاسفراينی""» وغیره. 

وقد روی الحاكم في الستدرك من حدیث آبي الاحوص سلام؛ 
عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص وأبي عبيدة» قالا: قال عبد اللّه: 
يتشهد الرجل» ثم يصلي على النبي َو ثم يدعو للفسه". 

ومنهم: أبو مسعود البدري» فقد روى عثمان ابن أبي شيبة» 
وغيره» عن شريك. :عن جابر الجعفي» عن آبي جعفر محمد بن 
علی» عن أبى مسعود قال: «ما أرى أن صلاة تمت حتى أصلى فيها 
ما شاه ی ال وقد تقدم اا نوع إلى النبي 
ياء وموقوفا؛ ورجحنا رواية الوقف. 

ومنهم: عمر بن اخطاب رضي الله عنه» حکاه عنه أصحابناء كما 
نقله النووي في شرح المهذب” . 

ومنهم: عبد الله بن عمر بن الخطاب» روی الحسن بن شبيب 
المعمري» ثنا على بن ميمون» ثنا خالد بن حيان» عن جعفر بن 
برقان» عن لقت سح انا عن ابن عمر» أنه قال: «لا تكون صلاة 


(1) فى (1) أبو إسحاق. وأبو حامد هو: أحمد بن محمد بن أحمد الاسفرايني» حافظ 
المذهب وإمامه» جيل من جبال العلم منيع» وحبر من أحبار الأمة رفیع. توفي سنة ست 
وأربعمائة . طبقات الشافعية الكبرى ۰۱۱/۶ 

(۱) قال النوري: ونقله الشيخ أبو حامد عن ابن مسعود وآبي مسعود البدري رضي الله عنهما. 
كتاب المجموع 1۵۰/۳ ط. مكتبة الارشاد. 

(۲) المستدرك 519/١‏ قال الحاكم: قد آسند هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح . 

(۳) سيأتي تخريجه قريباً. 


(5) للجموع ۵۰/۳ . 


۸۸ زهر الریاض في رد ما شنعه القاضی عیاض 


إلا بقراءة؛ وتشهد. وصلاة على النبي یه وان نسیت شيا من ذلك 
فاسجد سجدتین بعد السلام»۲۳ . ۱ 

وممن قال بذلك آبو جعفر محمد بن علي بن الحسين» رضي الله 
عنهم» وقد تقدم روايته لذلك أيضاً عن أبي ا ۱ 

ومنهم: الشعبي نقله عنه البيهقي في الخلافيات” . 

ومنهم: مقاتل بن حيان. ومنهم محمد بن كعب القرظي . نقله 
عنه الماوردي” . 

وقال إسحاق ابن راهوية: إن تركها عمداً لم تصح صلاته» وان 
تركها سهواً رجوت أن يجزئه. وحکی عن إسحاق فى ذلك رواية 
أخرى أن صلاته جائزة: حکاهما حرب ي مسائله. 00 

وا الامام أحمد بن حنبل فاحتلفت الرواية عنه في ذلك» ففي 
مسائل الروذي قبل لابي عبد الله : إن إسحاق ابن راهوية یقول: لو أن 
رجلا ترك الصلاة على النبی يي فى التشهد بطلت صلاته» قال: 
ما اجتریاٌ أن أقول هذاء وقال مرة: هذا شذوذ, * 

وفي مسائل آبي زرعة الدمشقي: قال أحمد رضی الله عنه: كنت 
آتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة على النبي إا واجبة . 


)١(‏ لم أقف عليه. 

49 انظر مختصر الخلافيات لابن فرح ۲۱۹/۲ ط. مكتبة الرشد. 

( في الحاوي الکبیر ۱۷۹/۲ الصلاة على النبي ية واجبة في الصلاة فى التشهد الآخرء وبه 
قال من الصحابة عبد الله بن مسعود وأبو مسعود البدري» ومن التابعين محمد بن کر 
القرظي» ومن الفقهاء إسحاق بن راهوية. 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض ۸۹ 


قال الشيخ موفق الدین ابن قدامة في الغني: وظاهر هذا أنه رجع 
عن قوله الأول بعدم الوجوب. إلى هذا القول. 

وحكى عن القاضي أي يعلى أنه قال: ظاهر كلام أحمد أن 
الصلاة واجبة على النبي بك حسب» لقوله في حبر أبي زرعة: 
الصلاة على النبي يي أمر» من تركها أعاد الصلاة. 

قال الشيخ موفق الدين: هي واجبة في صحيح الذهب. وقال في 
موضع آخر: ظاهر مذهب أحمد الوجوب". 

ومن العجائب التي يجب التنبيه عليهاء وينبغي الارشاد إليها أن القاضي 
عیاض" رحمه الله تعالى أنكر هذه المسألة على الشافعي» ونسبه إلى 
الشذوذ بهاء وهو قد نقل ماذهب إليه الشافعي قولاً في أصل مذهب 
مالك رضي الله عنه» فإنه قال في كتابه : «إكمال المعلم بشرح مسلم» 
مانصه : وحکی بعض البغدادیین عن الذهب - يعني به مذهب الإمام 
مالك رضي الله عنه - في السألة ثلائة آقوال: الوجوب. والسنق 
والفضيلة» وقد حمل بعض شیوخنا البغدادین مذهب محمد بن الواز 
على الوجوب في الصلاة کمذهب الشافعي» وکلامه محتمل للوجوب 
(1) في هامش (۱) کذا پخطه. 
)١(‏ المغني ۲۲۸/۲ - ۱ ط. دار هجر قلت: ومن القائلين بوجوب الصلاة في السشهد 

الأخير من الحنابلة الإمام المحدث أبو بكر محمد بن الحسين الآجري - على القول بحنبليته» 

فإنه تنارع فيه الحنابلة والشافعية - قال: واعلموا - رحمنا الله وإياكم - لو أن مصلیاً صلّى 


صلاة فلم يصل على النبي و فيها في تشهده الأخمير وجب عليه إعادة الصلاة. كتاب 
الشريعة ۱۶۰۳/۳ ط. دار الوطن . 


.۹ زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عياض 


على الحملة كما قالت الجماعة" . انتهی . 

فظاهر هذا أن القول بالوجوب أحد الأقوال في مذهب الإمام 
مالك أيضاء وهو مذهب محمد بن الواز أحد آئمتهم المشهورين» 
ولهذا نقل في «الشفا» عن ابن القصارء والقاضي عبدالوهاب أنهما 
حكيا عن ابن المواز أنه كان يراها فريضة في الصلاة» كقول الشافعي. 
هكذا نقله عنهما" . 

وعبارة ابن القصار'" في كتابه: «عيون الأدلة» وهو أحد الكتب 
الجليلة العظيمة المعتمدة المشهورة بالفوائد مانصه : 

وأما الصلاة على النبي ی فذهب مالك إلى أنه ليس بفرض في 
الصلاة» وحکی عن ابن اواز“ أنه قال: هو واجب» قال: ا 
عن أصحابنا أنه واجب في الحملة» على الإنسان أن يأتي بها كالشهادتين 
مرة في دهره مع القدرة على ذلك. 

ثم استدل على عدم فرضيتها في الصلاة ببعض ما يأتي في كلامنا 


۰۲۹۱/۲ إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) الشفا ۹۹/۲ . 

(۳) هو أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي القاضي» كان أصوليا نظاراً. قال الشيرازي: وله 
كتاب ني مسائل الخلاف لا أعرف للمالكيين کتاباً في لاف أكبر منه. توني سنة ثمان 
وتسعين وثلائمائة. الديباج ۰۱۰۰/۲ ١‏ 

(6) هو محمد بن إبراهيم بن رياد الإسكندري المروف بابن المواز» كان راسخا في الفقه 


والفتياء عالماً في ذلك. توفي سنة تسع وستين وماتتين. الديباج 177/1 . 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض ۹۱ 


مع الجواب عنه» ثم قال في آخر کلامه: ووجه ما حكي عن ابن الواز 
ماتقدم من دلائل الخالفین - يعني بهم أئمتنا القائلين بالوجوب -. 

قال: وتکون الجلسة الأخيرة لهذا» وللتسليم فقط» ثم قال: 
ویکون وجهه أيضاً أن الصلاة لا تضمنت ذکر الله تعالی واجباً وتحميدا 
وتمجيداً في فاتحة الكتاب» وجب أن يجب فيها من ذكر" الرسول عليه 
الصلاة والسلام» والصسلاة عليه» حتی لابخلو ذكره من ذكره تعالى 
في الصلاةء كما لم يخل في الأذان والاقامة(. 

هكذا ذكر هذا الوجه» ولم يجب عنه فيظهر منه أنه ربا بميل إلى 
القول به. 

وممن ذهب إلى تصحيح مذهب ابن المواز الإمام الجليل الحافظ 
المشهور القاضي أبو بكر ابن العربي فقال في كتابه أحكام القرآن 
مانصه: الصلاة على النبي وه فرض في العمر مرة واحدة» فأما في 
الصلاة فقال محمد بن المواز» والشافعي: إنها فرض فبهاء فمن تركها 
بطلت صلاته» وقال سائر العلماء: هي“ من سنن الصلاة. والصحیح 
ما قاله محمد بن الواز: للحديث الصحيح: ان الله تعالى أمرنا أن 
نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟» فعلم الصلاة» ووقتهاء فتعينت 


() في (1) فيها ذكر. 
(ب) في الاصل و(ب) هو. 
(۱) سبق نقل النص الكامل من كتاب عیون الادلة في مبحث: الخلاف في المسألة. 


۹۲ زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض 


كيفية ووقتاء وقد بنا ذلك فى مسائل الخلاف" . انتهی کلامه. 

فهذا إمام مشهور من آئمتهم صحح مقالة ابن المواز» ورجحها. 

ومقتضی کلام الامام آبي عمرو ابن امحاجب في منهاجه" إثبات 
هذا القول في مذهبهم. فانه عد في سنن الصلاة الصلاة على النبي 
ية فى التشهد. وقال: على الأصح. فاقتضی کلامه إثبات خلاف 
فى السألة. 

قال شارحه ابن عبد السلام"": في قوله: على الاصح. يعني أن 
فيها قولا آخر بالفرضية فى الصلاة» كمذهب الشافعى» وهذا القول 
هو ظاهر کلام" ابن المواز. انتهى . 

فظهر بهذا الذي نقلناه عن الأئمة من أصحاب مالك رضي الله عنه 
إثبات قول فى مذهبه بوجوبها فى الصلاة» كمذهب الشافعى» وهو قول 
معروف» لاسبيل إلى جحجوده» فكيف يحسن مع وجوده على انفراده 
دعوی الشذوذ ؟ فكيف مع انضمام غیره الیه كما أسلفناه من مذهب 
والتابعين ومن بغدهم) فبان بما ذکرناه عن هؤلاء الاکمة فى هذا الفصل 
)١(‏ أحكام القرآن ۱۲۳/۳ ط . دار الفكر. 
(۲) اسم كتابه (( جامع الأمهات )) حققه أبو عبداارحمن الأخضري. انظر ٩۳‏ ط . اليمامة 

دمشق . 


(۳) هو أبو عبد الله محمد بن عبدالسلام التونسي قاضي الجماعة بهاء وله شرح على مختصر ابن 
الحاجب الفرعي؛ بديع وهذا الشرح بالنسبة للشروح التي عليه كالعين من الحاجب. توفي 


بالطاعون الجارف سنة تسم وأربعين وسبعمائة . شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ۰۲۱۰ 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض ٩۳‏ 


أن الشافعي لم ینفرد بذلك؛ وان نسبته إلى الشذوذ بذلك خطاً ظاهر. 

فان قلت: هذا الذي ذکرته من هذه الآقوال لیس هو من باب 
الدلیل» واغا هو حكاية قول من نسب إليه ذلك» فما فائدة ذکرها فى 
الأدلة؟ 

قلت : إنما ذكرنا ذلك فى الأدلة لفائدتين: 

إحداهما: أنا قد حكينا القول بذلك عمن ذكرناه من الصحابة 
وغيرهم» ولم يحفظ عن أحد من الصحابة أنه خالفهم» وصرح بعدم 
غيره من الصحابة يصير حجة على رأي من يقول بذلك من العلماء 
خصوصا آهل الدینة» وأهل العراق» وهو قول قديم للشافعي رضي 
الله عنه» ورا يقول: إن ذلك من باب الاجماع السكوتي؛ فان الذين 
نقلنا عنهم القول بذلك من الصحابة صرحوا به» وانتشر عنهم » ولم 
ينقل عن غيرهم مامه فاحد الأقوال في المسألة أنه حجة وإجماع. 
الصحیح " . وحكاه الآمدي عن بعض الخنفية» وبعضص آصحاینا ۳ 
واختاره صاحب البدی مگ وهر المنقول عن مذهب أحمد» وقد 
)١(‏ هو: إبراهيم بن علي بن یوسف آبو إسحاق الشيرازي» صاحب اللمع وشرحه. توفي سنة ست 

وسبعين وأربعمائة . طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۲٠١/٤‏ وانظر في اللمع 4٩‏ ط. الحلبي. 
(۲) انظر في الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٠٠۲/١‏ . 
() أظنه: احمد بن علي بن تغلب البغدادي السروف بابن الساعاتي؛ له البديع في أصول 

الفقه» جمع فيه بين أصول فخر الاسلام آلبزدوي» والاحکام للامدي. توفي سنة أربع 


وتسعين وستمائة . الجواهر المضية فى طبقات الحنفية للقرشى ۲۰۸/۱ ط. مؤمسة الرسالة. 
ولم آجد ما نقله الولف عنه في کتابه البدیم . 


1 زهر الریاض في رد ما شلعه القاضي عياض 


القاضی آبو يعلى من الحنابلة با إذا سکتوا عن مخالفته حتی انقرضص 
العصر”". واخلاف في مسألة الاجماع السكوتي مشهور لیس هذا 
محله . 

الفائده الثانية: وهی أن حکایتنا ذلك“ عمن ذكرنا” فیها دلالة فى 
الرد على من قال: ان الشافعي تفرد بذلك» ولم يكن له في ذلك 
قدوق ولاسلف فهو إن لم يكن دليلاً لأصل السألة فهو دلیل لفصل 
منها. والله الموفق. 

الدليل العاشر: عمل الناس بذلك في صلاتهم في الأعصار 
والأمصار» من عهد النبي ی وإلى الآن من غير منكر ولامخل بذلك» 
التحيات» ولو كانت غير واجبة لم يكن من الأمة اتفاق في سائر الأمصار 
والاعصار على لها في التشهد» وعدم الاخلال بها والحافظة عليها 
لكبارهم وصغارهم وجاهلهم ومتعلمهم. 

الفصل الثاني: في ذكر أدلة من ذهب إلى القول بعدم وجوب الصلاة على 
(1) في (1) لذلك. 
(ب) في ( ١‏ ) ذكرناه. 
(۱) هو: محمد بن الحسين بن محمد ابن الفراء » القاضي الكبير أبو يعلى إمام بل كان عالم 

زمانه» وعنه انتشر مذهب الإمام أحمدء وكان له في الاصول والفروع القدم العالي توفي 


سنة ثمان وخمسين واربعماشة. المنهج الاحمد في تراجم اصحاب الامام احمد للعليمي 
۲ ط. دار صادر . انظر العدة فى أصول الفقه 4/ ۰۱۱۷۰ 


زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض ° 


الجواب عنه» على حسب التیسیر والله على كل شيء قدير. 

اعلم آنه قد ذهب إلى القول باستحبابها في هذا الحل الامام آبو 
حنيفة وأتباعه"» والامام مالك في أحد القولين عنه» وصححه 
جمهور أصحابه" وهو أحد القولين عن الامام أحمد أيضا"» 
وذهب إليه جماعة من أصحابنا الشافعية كابن المنذرء والخطابي. 

وكلام شرح الهذب للنووي يقتضي أنه لم يخالف في وجوبها 
أحد من أصحابنا إلا ابن المنذر فقط“» وليس كذلك» بل وافقه غيره 
كالخطابي» والقشيري» والطبري» كما نقله عنهم القاضي عياض . 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة: 

الدليل الأول منها: حديث التشهد الذي علمه النبي ی لأصحابه» 
وقد جاء من طرق كثيرة عن نحو أربعة وعشرين من الصحابة» قالوا: 
وليس في رواية واحد منهم ذكر الصلاة على النبي د مع التشهد» 
ولم یومر" بقولهاء ولو كانت واجبة لعلمهم إياها مع التشهدء كما 
علمهم التشهد. 


() في (ب) يأمر. 

)١(‏ انظر اللباب في ابحمع بين السنة والكتاب لأبي محمد المنبجي ۲4۸/۱ ط. دار الشروق. 

() انظر العونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبدالوهاب المالكي البغدادي ۲۲۹/۱ ط. 
مكتبة الباز. 

9) انظر المغنى لابن قدامة 7 779, 

(4) کتاب الجموع ۷/۳ 


45 زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عیاض 


ومن تأمل جميع روايات حديث التشهد ظهر له طريق الحق» وبان 
له وجه الصواب. 

وقد تعين علينا ذكر طرق الحديث المذكور»ء وبيان روایاته 
ومخارج طرقه» ومافيها من صحیح وحسن» وضعيف» تتميماً 
للفائدةء لأنك لاتجد ذلك مجموعاً في مكان واحد على هذا الأسلوب 
الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في غير كتابنا هذا. 

فنقول: قد روي" حديث التسشهد من حديث ابن مسعود» وابن 
عباس؛ وعمر بن الخطاب» وابنه عبد الله» وعائشة» وأبي موسى 
الأشعري» وجابر بن عبد الله» وسمرة بن جندب» وعلي بن أبي 
طالب وأبي بكر الصدیق» وعبد الله بن الزبیر ومعاوية بن أبي 
سفیان» وسلمان الفارسي» وبي حميد الساعدي» وطلحة بن 
عبيدالله» وأنس بن مالك» وأبي سعيد الخدري» والفضل بن عباس» 
والحسين بن علي بن أبي طالب» وأم سلمة وحذيفة» والطلب بن 
ربيعة» وابن أبي أوفى» وأبي هريرة» رضي الله عنه م۳ 

فأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنا إذا صلينا خلف النبي 
يك قلنا: السلام على جبريل وميكائيل» السلام على فلان وفلان» 
فالتفت إلينا النبي بيا فقال: (إن الله هو السلام» فإذا صلى أحدكم 
(Î)‏ في (1) ورد. وفي هامشها إشارة إلى نسخة فيها: روي. 


(ب) في ( 1 ) رضي الله عنهم أجمعين. وفي (ب). .. وأبي هريرة كما زعمه القاضي ولم 
أقف عليه من حدیثه. 
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فلیقل : التحیات لله» والصلوات» والطیبات» السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» السلام علینا وعلی عباد الله الصالحين - فانکم 
إذا قلتموها آصابت كل عبد لله صالح في السماء والارض - آشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». 

هذا لفظه» وهو حديث صحيح متفق على صحته» وبوته. 
آخرجه الأئمة السته في كتبهم» وغیرهم من طرق مختلفة إلى عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه؛ وفي بعضها: كان رسول الله ور يعلمنا 
التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وأكثر الروايات فيه بتعريف 
السلام في الموضعين» ووقع في رواية النسائي: «سلام علينا» بالتتکیر» 
وفي رواية للطبراني: «سلام عليك؛ بالتتکیر أيض”" . 

قال الترمذي: هو أصح حديث روي عن النبي ي في التشهد 
والعمل عليه عند آکشر أهل العلم» ثم روی بسنده عن خصيف قال : 
رایت النبي وق في النام فقلت: پارسول الله إن الناس قد اخحتلفوا 
في التشهد» فقال: عليك بتشهد ابن مسعود. 

وقال البزار: أصح حدیث في التشهد عندي" حدیث ابن مسعود» 
روي من یف وعشرین طریقاً» ولانعلم روي عن النبي و في 
التشهد آثبت منه. ولا آصح آسانید» ولا آشهر رجالاء ولا آشد 
(ب) في (ب) علی. 


1۱/۳ رواء البخاري (۷۹۷) ومسلم (8۰۲) وأبو داود (450) والترمذي (۲۸۹) والنسائي‎ )١( 
۰8۰/۱۰ وابن ماجه (۸۹۹) والطبراني‎ 


۹۸ زهر الریاض في رد ما شثعه القاضی عياض 


تظافراً بکثرة الأسانید والطرق". 

وقال مسلم: إنما اجتمع" الناس على تشهد ابن مسعود. لان أصحابه 
لایخالف بعضهم بعضاً وغیره قد احتلف آصحابه - يعني آنهم لم یختلفوا 
في حرف منه» بل نقلوه مرفوعاً على صفة واحدة» بخلاف غیره -. 

وقال محمد بن يحيى الذهلي: حديث ابن مسعود آصح ما روي 
في التشهد. 

وروى الطبراني في الکبیر من طريق بريدة بن الخصّيب» قال: 
ما سمعت في التشهد أحسن من حديث ابن مسعود" . 

قلت : ولأجل ذلك اختاره دون غيره جماعة من الأثمة. ووقع في 
كلام القاضي عياض في الشفا» أن الشافعي اخحتاره"» وهو وهم 
منهء إنما اختار الشافعي التشهد الذي رواه ابن عباس» كما سأذكره. 
مع أن القاضي عیاض ناقض كلامه في ذلك» فذكر في شرح مسلم 
أن الشافعي اختار تشهد ابن عباس ۳ وهو الصواب. والله أعلم. 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال مسلم في صحيحه: 
حدثنا قتيبة بن سعيد»ء ثنا ليث ح. 
(1) في (1) أجمع. 
(1) نکرر حديث ابن مسعود في البحر الزخار المعروف سند البزار خمس عشرة مرة في الجزء 

الرابع والخامس» ولم ار هذا التعليق فيه. 


۰۱۸۷ ۰۱۵۳ ۰۱۵۰ ۰۱8۱ ۰۱۳۱ ۰۱۲۵ ۰۱۱۲ ۰۹۱ ۰۱۲ ۰۲6 ۰۱۷/۵ 704/4 انظر‎ 
EO ۷ ۰ 


() العجم الکییر ۰۳۹/۱۰ 
(۳) الشفا ۱۰۰/۲ تحقيق سعید عبدالفتاح. 


. إكمال العلم ۲۹۳/۲ تحقيق الدکتور يحى إسماعيل‎ )٤( 
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وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجرء أنا الليث» عن أبي الزبير» 
عن سعيد بن جبير» وعن طاوس» عن ابن عباس أنه قال: كان رسول 
الله جع يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن» فكان يقول: 
«التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله» السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبرکاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن 
لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله" وفي رواية أبن رمح: 
«کما يعلمنا القرآن) . 

هكذا آخرجه مسلم في صحیحه» وأخرجه مختصراً بدون سياق 
لسحیات» عن آبي بکر ابن آبي شيبة» ثنا یحبی بن آدم» نا عبد 
الرحمن بن حميد قال: حدثني آبو الزبير» عن طاوس» به» وآخرجه 
ال ي يكسيو قال: ذا يرن » ا راخرجه أبن 
داود» والترمذي» والنسائي عن قتيبة بن سعید. به. وقال الترمذي: 
حسن صحيح غريب . 

وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن رمح» به» لكن في رواية الشافعي 
تنكير السلام في الموضعين» وهو كذلك عند الترمذي» وهو في معجم 
الطبراني تنکیر الأول» وتعريف الثاني » وفي صحیح ابن حبان عکسه 
وفي سنن الدارقطني التعريف والتنكير في اللفظين» من" روايتين”" . 


(1) في (1) محمد عبده. 

(ب) في (ب) في. 

(۱) رواه مسلم (۳۰۲) وأحمد ۰۷/4 وأبو داود (415) والترمذي (۲۹۰) والنسائي 61/8 
وابن ماجه )٩۰۰(‏ والشافعى (41) وابن حبان (الإحسان ۲۸۲/۵) والدارقطنی ۳۵۰/۱ 
رالطبراني 41/11 . ١ ١‏ 


۱.۰ زهر الریاض في رد ما شنعه القاضی عياض 


قال الامام الشافعي في الام - بعد أن روی حدیث عمر الاتي في 
التشهد - قال الشافعي: فکان هذا الذي علمتا من سبقنا بالعلم من 
فقهائنا صغارا ثم سمعناه پاسناده» وسمعنا ماخالفه» وکان الذي 
نذهب إليه أن عمر لایعلم الناس على النبر بين ظهراني أصحاب 
رسول الله لا إلا على ماعلمهم النبي و فلما نصهی إلينا من 
حديث آصحابنا حديث یثسته عن النبي ا صرنا إليهء وكان أولى 
بناء فذكر حديث ابن عباس هذا. 

فقال للشافعي قائل: فإنا نرى الرواية اختلفت فيه عن النبي ككل 
فروى ابن مسعود خلاف هذاء وروى أبو موسى» وجابر خلافه أيضاء 
وقد يخالف بعضها بعضا في شيء من لفظه» ثم عم عَم خلاف 
هذا كله في بعض لفظه وكذلك تشهد عائشة» وابن عمر» وقد يزيد 
بعضهم الشيء على البعض" . 

قال الشافعي: فقلت: الامر في هذا بیّن» كل كلام أريد به تعظيم 
الله جل ثناؤه فعلمهموه رسول الله َة فیحفظه أحدهم على لفظء 
ويحفظه الآخر على لفظ یخالفه۳ لايختلفان في معنى فلعل النبي 
ی أجاز لكل امرئ منهم كما حفظ. إذ کان لامعنى فيه يحيل شيئاً 
عن حكمه » ثم استدل على ذلك بحديث (إن هذا القرآن أنزل على 
سبعة حرف . 

قال الشافعي: فاذا كان الله برأفته بخلقه آنزل کتابه على سبعة 
(1) في (1) بعض 
(ب) في هامش نسخة (1) بخطه بخلافه . 
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احرف - معرفة منه بان الحفظ قد یرل - ليُحلٌ لهم قراتهٌ وان اختلف 
لفظهم فيه كان ماسوی کتاب الله آولی أن يجوز فيه اختلاف اللفظ 
مالم يخل معناه. 

قال الشافعى: وليس لاحد أن يعمد أن يكف عن قراءة حرف من 
القرآن إلا ان وهذا في التشهد» وفي جميع الذكر آحف. 

فقال قائل للشافعى: كيف صرت إلى اختيار حديث ابن عباس في 
التشهد دون غیره ؟ قال الشافعی : ارايت واسعاً» وسمعته ع 0 
عباس صحيحاً؛ كان عندي اعدو وأكثر لفظاً من غيره» فأخذت به 
غير معنف لمن أخذ بغيره ماثبت عن رسول الله كلها" . انتهى لفظه 
رضي الله عنه . 

وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الإمام الشافعي في مسنده: 

آخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن عروة» عن عبدالرحمن بن عبد 
القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي لله عنه یقول علی النبر - وهو 
يعلم الناس التشهد -: «قولوا: التحیات لله الزاكيات للّه» الطيبات 
الصلوات للّه؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا 
وعلى عباد الله الصا حين» آشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله». 
(1) في (ب) راینه. 
(ب) في السند زيادة: وبركاته . 


(1) الرسالة للامام الشافعي ۸ - ۲۷۱ وليس هذا النص في الام» وليست الرسالة ضمن 
الكتب التي تسمى ب الام ۷. 
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هكذا أخرجه الإمام الشافعي في مسنده وأخرجه الحاكم في 
المستدرك من هذا الوجه» ومن غيره» وكذلك البيهقي أخرجه من طرق. 
منها: رواية ابن إسحاق» قال: حدئني ابن شهاب الزهري» 
وهشام بن عروة بن ن الزييرء كلاهما حدثني عن عروة بن الزبير» عن 
عبدالرحمن بن عبد الفاري - وكان عاملاً لعمر بن ن اخطاب رضي الله 
تددر نيت الخال قال : سمعت عمر بن الخطاب يعلم التاس 
التشهد في الصلاة » a‏ يقول: «آیها 
الناس إذا جلس أحدكم ليسلم من صلاته» أو يتشهد“ في وسطهاء 
فليقل: بسم الله خير الأسماءء التحيات» الصلوات» الطیبات؛ 
البارکات لله - أربع أيها الناس - آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله - التشهد أيها الناس قبل السلام - السلام عليك 
آیها النبي ورحمة الله وبرکاته» السلام علینا وعلی عباد الله الصالحين. 
ولا يقول أحدكم: السلام على جبريل» السلام على ميكائيلء 
السلام على ملائكة الله إذا قال: السلام علينا وعلى عسباد الله 
الصالين فقد سلم على كل عبد لله صالح في السموات أو في 
الأرض» ثم لیسلم» . 
(1) في (ب) أو ليتشهد. 
(۱) رواه الشافعي في مسنده ۷ من طريق مالك والحاكم في المستدرك /١‏ 75 من طريق مالك 
ويونس بن يزيد» وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب بهء ورراه البيهقي ۰۱۳/۲ ١54‏ من 
طريق ابن ٍسحاق؛ ومالك» ويونس» وعمرو بن الحارث»ء ومعمر عن ابن شهاب به. رفي 


آخره قال معمر: كان الزهري يأخذ به» ويقول علمه الناس على النبر واصحاب رسول الله 
چا متوافرون لا ینکرونه» قال معمر: وأنا آذ به. 
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ولم یختلف حدیث ابن شهاب ولاحدیث هشام بن عروة إلا أن 
ابن شهاب قال : الزاکیات» وقال هشام: البارکات . 

قال ابن اسحاق: ولا آری إلا أن هشاما كان آحفظهما للزومه . 

قال البيهقي: كذا رواه ابن إسحاق» ورواه مالك ومعمر؛ 
ویونس بن یزید» وعمرو بن الحارث» عن ابن شهاب. لم پذکروا فيه 
التسميه» وقدموا كلمتي التسليم على كلمتي الشهادة. 

وقال الدارقطني في العلل: لم يختلفوا في أن هذا الحديث موقوف 
على عمرء ورواه بعض المتأخرين عن ابن أبي أويس» عن مالك» 
مرفوعاً» وهو وهم. لکنه خالف ذلك في السنن فأخرج الحديث من 
طریق الولید بن مسلم آخبرني ابن لهيعة» آخبرني جعفر بن ربيعة» 
عن یعقوب ابن الأشج» أن عون بن عبد الله بن عتبة کتب لي في 
التشهد عن ابن عباس» وأخذ بيدي. وزعم أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أخخذ بيده فعلمه» وزعم له أن رسول الله وَل خذ بيده فعلمه 
التشهد: «التحيات للّه» الصلوات الطيبات المباركات لله» وقال عقب 


5 ورواه الحاكم ۲۹۱/۱ من طريق عبدالله بن مسلمة القعنبي ثنا عبدالعزيز بن محمد عن 
هشام بن عررة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يعلم الناس التشهد في الصلاة. وفيه بسم 
الله خير الأسماء. 
ورواه الدارقطني 01/1 والحاكم ۱ من طريق ابن لهيعة» عن جعفر بن ربیعة» عن 
يعقوب ابن الاشج» عن عون بن عبدالله» عن ابن عباس» عن عمر مرفوعاً. 
ورواه الطبراني ۷۱/۱ من طریق عبدالجبار بن عبدالله» عن عون بن عبدالله عن أبيه» عن 
عمر مرفوعاً. وقال: لا يروى هذا الحديث عن عبدالله بن عتبة بن مسعودء عن عمر إلا 
بهذا الإسناد» تفرد به ابن لهيعة . 
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إخراجه: هذا إسناد حسن» وابن لهيعة ليس بالقوي. 

وكذلك آخرجه الحاكم في الستدرك من طریق الولید؛ ثنا ابن 
لهيعة» عن جعفر بن ربيعة» عن يعقرب ابن الأشج» حدثني عون بن 
عبد ال قال: أخذ بيدي ابن عباس فَعَد فيها التشهد» فقال: أخحذت 
بيدك كما أخذ بيدي عمرء وقال: أخذت بيدك كما أخذ رسول الله 
و بيدي» فعد فيها التشهد: «التحيات» فذكره إلى آخره» ثم قال 
عقب إخراجه: أما الزيادة في أوله فعلى شرط البخاري ومسلم» كذا 
قال» وكيف يكون ذلك وابن لهيعة في إسناده ؟ الله أعلم بمراده". 

وأخرجه الطبراني في الأوسط قال: 

حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين» حدثني أبي» عن 
أبيه» قال: قال ابن لهيعة": عن عمر بن السائب» عن عبد الجبار بن 
عبد الله عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء قال علمني أبي 
کلمات زعم أن عمر بن الخطاب علمه إِيَاهن وزعم عمر أن رسول 
الله يه علمه أياهن: «التحيات» إلى آخرها”*.. ثم قال: لايروى عن 
عبد الله بن عتبة إلا بهذا الاسناد. قلت: وهو ضعيف . وال أعلم . 


(أ) في الطبراني: قال: نا ابن لهيعة. 

(ب) في الاصل آخره. 

)١(‏ ساق الحاكم حديث عمر من طريق القعنبي وفيه: بسم الله خير الأسماء ثم ساق الحديث 
من طريق ابن لهيعة» وليس فيه التسمية ثم قال: قأما الزيادة في أول التشهد باسم الله وبالله 
(كذا) فإنه صحيح من شرط البخاري. ويقصد طريق القعنبي؛ ولا يقصد طريق ابن لهيعة» 
فإنه ليس في طريقه التسمية. 
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وأما حدیث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال آبو داود 
فى سننه: حدثنا نصر بن على» ثنا أبى» ثنا شعبة» عن أبى بشرء» 
تا يناه بسا هه اوعس کور ف ان 
التشهد: «التحيات لله الصلوات» الطيبات» السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته - قال ابن عمر: زدت فيها: وبركاته - السلام 
علینا وعلى عباد الله الصالحين». أشهد أن لا إله إلا الله - قال ابن 
عمر زدت فيها: وحده لاشريك له" - وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله». هذا حديث حسن أخرجه الترمذي في العلل الکبیر؛ وأبو 
يعلى الوصلي » والبزار في مسنديهماء كلهم عن نصر بن علي, 
وأخرجه الدارقطنی فی سننه» عن أبى بكر بن أبى داودء ثنا نصر بن 
علي» به» وا اه صحيح » واه مان رفت ابن آبي عدي : 
عن شعبة» ووقفه غيرهماء وأخرجه ابن عديء عن أحمد بن المثنى» 
عن نصر بن علي» وغیر بعض الفاظه وقال: رواه غير واحد عن ابن 
عم ولا أعلم أحداً رفعه عن شعبة إلا علي بن نصر". كذا قال ! 


(۱) قال الحافظ ابن حجر: وهذا ظاهره الوقف. الفتح ۲/ 16ا. 

( رواه أبو داود (455) والترمذي في العلل الكبير ۲۲4/۱ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۱ والبيهقي في النن الكبرى ۱۳۹/۲ وابن عدي في الكامل ۵۷4/۲ من طريق علي 
بن نصر عن شعبة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً ووافقه ابن أبي عدي 
وخالفهما عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة فوففه عند الطحاوي 5514/١‏ . 
ورواه الترمذي في العلل الکبیر ۲۲۹/۱ والدارقطني في العلل /٤‏ ل۷۷ والطحاوي 
0 من طريق زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر قال: كان أبو بكر يعلم 
الناس التشهد. ١ ١‏ : 


۱۰۹ زهر الریاض في رد ما شنّعه انقاضی عیاض 


وما ذکره الدارقطني من متابعة ابن أبي عدي يرد علیه . لکن قال 
البیهقی : رواه ابن آبی عدي؛ عن شعبة فوقفه الا أنه رده إلى حياة 
ال ای فقال : كنا نقولها في حیاته» قلما مات قلنا: السلام على 
النبي ورحمة الله . 

وسئل أحمد بن حنبل عن هذا المحديث" فاتكرى وقال: لا 
آعرفه» وقال یحیی بن معين: كان شعبة يضعف حديث أبي بشر» عن 
مجاهد» وقال: ماسمع منه شيئأء إنما روأه ابن عمرء عن آبي بكر 
الصديق موقوف" . 

قلت : جا۳) من طرق أخرى إلى ابن عمر مرفوعا رد مانقله ابن 
معين عن شعبة . 

أحدها: مارواه الدارقطني في سننه من طريق خارجة بن 
یاه عن موی بن د عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء 
قال: كان رسول الله ل يعلمنا التشهد: «التحيات» الطيبات» 


)1( في (ب) الحديث المذكور. 

(ب) في (ب) قلت له طرق . 

- قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: روى شعبة عن أبي بشر» عن مجاهد 
عن ابن عم وروی سيف عن مجاهد عن آبي معمر عن عبد الله بن مسعود. قال 
محمد: وهو المحفوظ عندي. قلت: فإنه يروى عن ابن عصر عن النبي» ويروى عن ابن 
عمر عن أبي بكر الصديق ! قال محمد: يحتمل هذا وهذا. انتهى. 
قلت: وروي الحديث عن قتادة» عن عبد الله بن بابي عن ابن عمر مرفوعاأء وروي عن 
نافع وسالم موقوناً عند الطحاوي ۰۲۱۲/۱ ”777 وصحح الحافظ ابن حجر الحديث في 
الفتح ۳۱۵/۲ من طريق أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً. 

(۱) انظر الكامل لابن عدي ۲/ ٥۷٤‏ وتهذيب الكمال 9/6. 


زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض ۱۰۷ 


الزاکیات لله السلام عليك آیها النبي ورحمة الله وبرکاته» السلام 
علینا وعلی عباد الله الصالحين» آشهد أن لا زله إلا الله وحده لاشريك 
لهء وأن محمداً عبده ورسوله». ثم يصلي على النبي كَل . 

وقد تقدم هذا في أحاديث الصلاة في الفصل الأول. 

وجاء من طريق أخرى» قال الطبراني في الأوسط: 

حدثنا أبو مسلم ‏ هو الكجي ‏ ثنا سهل بن بكارء ثنا آبان بن 
يزيد» عن قتادة» عن عبد الله بن باباي لمكي قال: صليت إلى 
حي این مره ليا a‏ وسو على ای فقال: ألا 
أعلمك تحية الصلاة كما كان یعلمنا رسول الله يا قلا هؤلاء 
الكلمات: «التحيات» الصلوات. الطيبات لله فذکره ثم قال: لم 
يروه عن قتادة إلا أبانء تفرد به سهل . 

قلت: لم ينفرد به. فقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده» عن 
عفان» عن أبانء وأخرجه الطحاوي من وجه آخر من رواية عفان" 
وهذا إسناد صحيحء فكل رجاله احتج بهم مسلم؛ فيكون هذا 
الحديث على شرطه. واللّه أعلم . 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقال الحسن بن سفيان في مسنده: 

حدثنا محمد بن خلاد حدثني صالح بن محمد بن صالح 
1) كذا في السخ. قال المزي: عبدالله بن باباه» ويقال: ابن بابیه ويقال: ابن بايي. تهذيب 

الكمال ۰۳۲۰/۱۶ 


(؟) روا حمد ۹ رالطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۰۳/۱ من طريق عفان والطبراني 
في العجم الاوسط ۱۰۳/۳ من طریق سهل بن بكار کلاهما عن آبان. 


۸ زهر الریاض في رد ما شنّعه القاضي عیاض 


لتمارء عن أبيهء عن القاسم قال: علّمتني عائشة: قالت: هذا تشهد 
لبي 5 : «التحيات للهء والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
آشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله). 

قال محمد بن صالح : قلت: « بسم الله»» فقال القاسم: «بسم 
لله کل ساعة» آخرجه البيهقي من هذا الوجه. 

ومحمد بن صالح مختلف فیه. وثقه آحمد. وأبو داود» 
وغيرهماء قال أبو حاتم الرازي: لیس بقوي» وکذا لينه الدارقطني". 
وآما ابنه صالح فلا آعرفه بجرح ولاتعدیل ولم أر أحداً من الائمة 
ذکره في کتابه كالبخاري» وابن آبي حاتم» وابن حبان» وابن عدي؛ 
فحينئذ یکرن في درجة الستور . 

وقد آخرج البيهقي الحديث أيضاً من طریق حجاج عن ابن 
جريج» آخبرني يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد 
يقول: كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدهاء تقول: «التحيات» 
الطیبات الصلوات» الزاكيات لله» السلام على النبي ورحمة الله" 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده» 


(1) في (ب) زيادة: وبركاته . 

(۱) انظر سؤالات البرقانی للدارقطنى ٩۰‏ ط. لاهور. 
والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۲۸۷/۷ وكتاب بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد 
بمدح أو ذم ۷۶ وتهذيب الكمال 6؟/ لالا"ا. 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضی عياض ۱۹ 


وآشهد أن محمداً عبده ورسوله» ثم يدعو الانسان لنفسه بعده. 

وقد رجح الدارقطني في العلل» والييهقي رواية الوقوف هذه 
واخرجه البيهقي أيضا من طريق ابن بكيرء عن مالك» عن 
عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه» عن عائشة آنها كانت تقول: إذا 
تشهدت : التحيات» الطیبات» الصلوات الزاکیات له آشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له وآن محمداً عبد الله" ورسوله» السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته» السلام علینا وعلی عباد الله 
الصاین» السلام علیکم». 

هكذا رواه مالك بتقدیم الشهادتین على السلام؛ وآخرجه البيهقي 
أيضاً من رواية ابن إسحاق قال: وحدثني عبدالرحمن بن القاسم بن 
محمد بن أبي بکر» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان یقول في التشهد 
في الصلاة في وسطها وفي آخرها قولاً واحداً: ابسم اللهء التحيات 
لله » الصلوات للهء الزاكيات للهء آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسولهء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء 
السلام علينا وعسلى عباد الله الصالين» ر لنا بيده عدد العرب . 
ع ۱ ۰ قال البيهقي: والرواية الصحيحة 

عائشة ليس فیها ذکر التسمية إلا ما تفرد بها ابن اسحاق"؟. 


(1) في (ب) عبده. 
)١(‏ رراه مالك في الوطاً (۲6۲ ط. درر الغرب) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة موقوفاً. 


۱۱۰ زمر الریاض في رد ما شنّعه القاضی عیاض 


قلت: لايضر تفرده بها فإنه ثقة» وصرح بالتحدیث » لکن خالفه 
الثقات في عدم ذكر التسمية؛ وقد قدمنا أن مثل ذلك" مقبول» فإنها 
زيادة من ثقة. والله أعلم. 

وأما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال مسلم في صحيحه: 

حدثنا سعید بن منصور» وقتيبه بن سعید » وأبوكامل المحدري» 
عوانة» عن قتادة» عن يونس بن جبیر عن حطان بن عبد الله 
الرقاشي قال: صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة» واقتص 
الحديث إلى أن قال: إن رسول الله ييا خطبنا فبين لنا سنتهء وعلمنا 
صلاتناء فقال: (إذا صليتم فأقيموا صفوفکم» فذكر الحديث إلى 
قوله۳*: «وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات» 
الطيبات» الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته» 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وأخرجه أيضاً عن أبى بكر ابن أبى 
(1) في (ب) هذا. 
(ب) في (1) إلى أن قال . 
= ومن طريقه البيهقي ۱86/۲ ورواه مالك أيضا (۲۶۳) عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن 

محمد عن عائشة موقوفاً. 

ومن طريقه البيهقي أيضآ ١44/7‏ ورواه البيهقي أيضاً ۱66/۲ من طريق ابن جريج عن 


یحی بن سعيد به» ومن طريق ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم به ٠١١/۲‏ . 
وصوب الدارقطني في العلل ۵/ ۱۱۳۵ والبيهفى ۱44/۲ وقفه. 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض ۱۱۱ 


مالك بن عبد الواحد. عن معاذ بن هشام عن أبيه» وعن إسحاق بن 
إبراهيم » عن جريرء عن سليمان التيمي» وعن إسحاق وابن أبي عمر 
کلاهما عن عبدالرزاق» عن معمر»› آربعتهم عن قتادة به . 

وأخرجه آبو داود في سننه؛ عن عمرو بن عون عن آبي عوانة» 
به» وعن آحمد بن حنبل» عن يحيى بن سعید» ثنا هشام» عن 
قتادة» به. 

وأخرجه النسائي» عن عبيد الله بن سعيد» ومحمد بن المثنى» 
ومحمد بن بشار - فرقهم - ثلائتهم عن يحيى بن سعيد» به» وعن 
مؤمل بن هشام» عن إسماعيل ابن علية» وعن إسماعيل بن مسعود؛ 
عن خالد بن الحارث كلاهماء عن سعيد بن أبى عروبة» به» وعن 
آبي الأشعث آحمد بن المقدام» عن العتمر بن ا بقصة التشهد 
فقط » وأخرج ابن ماجه قصة التشهد فقط» عن حميد بن الحسن» عن 
عبدالأعلى» عن سعيد بن أبي عروبة» وعن عبد الرحمن رسته» عن 
ابن أبي عدي» عن ابن أبي عرؤية وهشام» به" . 

وأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال النسائي: 

أخبرنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثنا أن بن نابل» ثنا بو 
الزييرء عن جابر بن عبد ال قال: كان رسول الله و یعلمنا 
التشهد» كما يعلمنا السورة من القرآن: البسم الله » وبالّف التحيات 


)١(‏ رواه مسلم (4 4۰) وأبو داود (414) والنسائي ۰۹۱/۲ 2197 ۰14۱ 4۱/۲ وابن ماجه 
(4۰۱). 


۱۲ زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض 


لله» والصلوات والطیبات» السلام عليك آیها النبي ورحمة الله وب رکاته: 
السلام علینا وعلی عباد الله الصالحين» آشهد أن لا إله إلا الله وآشهد 
أن محمداً عبده ورسوله. أسأل الله الجنة» وآعوذ بالله من النار». 

وأخرجه أيضاً عن محمد بن عبد الاعلی» عن المعتمر بن 
سلیمان» عن أيمن؛ به. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن زياد بن 
عبيد الله الزيادي» عن المعتمر بن سلیمان؛ به» وعن يحبى بن 
حکیم» عن محمد بن بکر» عنه» به وأخرجه الحاكم في المستدرك 
من هذا الوجه. وقال: صحیح ‏ فقد احتج البخاري بأيمن بن نابل؛ 
ومسلم بأبي الزبير. 

قلت: لكن تكلم الأئمة في أيمن بسبب هذا الحديث. وقالوا: لا 
یعرف من حديث أبي الزبير» عن جابر» وإنما المعروف رواية أبي الزبير» 
عن سعيد بن جبيسر» وطاووس» عن ابن عباس» ونسبوا أيمن إلى الخطأ 
في ذلك» فقد خالفه الليث» وهو من أوثق” الناس في أبي الزبيرء 
فرواه عنه» عن طاووس» وسعيد بن جبیر» عن اين عباس كما تقدم. 

وقال حمزة الكناني: قوله: عن جابر خطأ. قال الدارقطني : يمن 
ليس بالقوي؛ خالف الناس» ولو لم يكن إلا حديث التشهدء وقال 
يعقوب بن شیبة: فيه ضعف . 

قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث» فقال: هو خط 
وقال الترمذي: هو غير محفوظ» وقال النسائي: لا نعلم أحداً تابع 
أيمن على هذا الحديث» وأيمن عندنا لا بأس به» والحديث خطأء وقال 


(1) في (ب) وهو أرثق. 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضی عیاض ۱۱۳ 


البيهقي : هو ضعیف(. 

قلت: الحاكم معذور في تصحيح هذا الحديث لأنه جری على 
ظاهر الإسناد» من ثقة رجاله وأما علته من جهة أبي الزبير وأنه” نما 
رواه من حديث ابن عباس» فیحتمل أن يكون عنده على الوجهين» 
ولاسيما مع اختلاف السياقين» فان حديث جابر لايشبه سياق حديث 
ابن عباس» وقد آخرخ الحاكم في المستدرك ایضاً حدیثاً يدل ظاهره 
على متابعة أيمن» لكنها غير صحيحة. 

قال: حدثنا أبر علي الحافظ» ثنا عبد الله بن قحطبةء ثا 
عبدالاعلی» ثنا معتمرء ثنا أبي» عن أبي الزبير» به» قال الحاكم: 
سمعت أبا علي يوثق ابن قحطبة إلا أنه أخطأ فيهء لأن العتمر لم 


يسمعه من أبيه» إنما سمعه من این" . والله أعلم . 


(1) فی (ب) فإنه. 
(۱) انظر سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني ۱۸۷ والعلل الكبير للترمذي ۲۲۷/۱ - ۲۲۸ 
وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 48/٠١‏ - 00 وتهذيب الكمال ۳/ 1]۷. 
(1) رواه ابن أبي شيبة في الصنف ۲۹۱/۱ من طريق آبي خالد الأحمر عن أيمن. 
ورواه النسائي ۶۳/۳ والحاكم 7717/١‏ من طريق أبي عاصم عن أيمن عن أبي الزیسر عن 
جابرء ورواه السائي ایض ۱٤۳/۲‏ وابن ماجه ٩۰۲‏ والترمذي في العلل الكبير ۲۲۷/۱ 
من طريق العتمر عن أيمن . 
ورواه ابن ماجه أيضاً ٩۰۲‏ من طريق محمد بن بكر عن ايمن» ورواه الحاكم أيضاً ۲۳۷/۱ من 
طريق العتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي الزبير. وهو وهم» والمحفوظ العتمر عن آین. 
قال ابن جنيد في سؤالاته ۸۱ قلت ليحيى بن معين: حديث الليث بن سعدء عن أبي الزبير» 
عن طارس وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: كان البي بيا يعلمنا التشهد. قلت: 2 
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وأما حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه فقال أبو داود في سننه : 

حدثنا محمد بن داود بن سفيان» ثنا يحيى بن حسان» ثنا سليمان 
بن موسى أبو داود. ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» قال : 
حدثني خبيب بن سلیمان» عن آبيه سليمان بن سمرة» عن سمرة بن 
جندب» قال: أما بعد؛ أمرنا رسول الله بي إذا كان فى وسط 
الصلاة» أو حين انقضائها «فابدءوا قبل التسلیم"* فقولوا: الاك 
الطيبات» والصلوات واللك لله ثم سلموا على النبي يللو ثم 
سلموا عن الیمین "۰ ثم سلموا على قارتکم» وعلی آلفسکم» هذا 
إسناد ضعیف» لان جعفر بن سعد» وشيخه خبيبآء رآباه مجاهیل . 

قال يحيى القطان: مامن هولاء من یعرف حاله» وقد جهد 
الحدئون فيهم جهدهم» وهو إسناد یروی به جملة© آحادیث» وقال 
عبدالحق الازدي: خبيب ضعيف» ولیس جعفر من یعتمد عليه" 
وقال الذهبي في الیزان في ترجمة جعفر بن سعد: سلیمان بن موسی 
هذا زهري» من أهل الکوفه» ليس بالمشهورء وعلی کل حال هذا 


() في (ب) قبل السلام. 

(ب) في (ب) على اليمين. 

(ج) في (ب) جملة وقال. 
ورواه معتمر بن سليمان» عن أيمن بن نابل» عن الزبير» عن جابر» عن النبي بيا مثله . 
قال يحيى: هذا خطأء الحديث حديث الليث بن سعد. 

() نظر الأحكام الوسطى لعبدالحق الاشبيلي ۱۷۱/۲ وتهذيب الكمال للسزي ۰۲۲۲/۸ 
۱/۰۵ 
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إسناد ظاهر الضعف» لاینهض بحكم" . انتهى . 

قلت: قد ناقض كلامه فى سليمان هذاء فقال فى ترجمته : إنه 
صويلح الحديث» وذكر أن الك ان ذكره في الثقات» ونقل عن أبي 
حاتم أنه قال: محله الصدق» صالح الحديث”"» فظهر بهذا أنه 
مشهور. والله أعلم . 

وأما حديث علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - فقال الطبراني 
فى الكبير: 

حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي» ثنا عبدالرحمن بن صالح الازدي ح. 

قال: وثنا العباس بن حمدان الحنفي» ثنا إبراهيم بن يوسف 
الصيرفي» قالا: ثنا عمرو بن هاشم» عن عبد الله بن عطاء» عن 
البهزي» قال: سألت الحسين بن علي عن تشهد علي رضي الله 
عنهماء فقال: هو تشهد رسول الله كيه . قلت: فتشهد عبد الله قال: 
إن رسول الله ول كان يحب أن يخفف على أمته. فقلت: كنيف 
تشهد“ على بتشهد رسول الله ل ؟ قال: «التحيات لله والصلوات» 
الطيبات» الغاديات»؛ الرائحات» الزاكيات المباركات» الطاهرات للّه) , 


هكذا أخرجه في الكبيرء وأخرجه في الأوسط عن إبراهيم بن 
هاشم ف قط بنجوه إلا أنه قال بدل الماركات: «الناعمات 


(1) في (1) (ب) يتشهد. 

۰1۰۸/۱ ميزان الاعتدال‎ )١( 

() انظر في الجرح والتعديل ١57/5‏ وميزان الاعتدال ۲۲/۲ وتهذيب الكمال ۹۸/۱۲ ولم 
أر له ترجمة في ثقات ابن حبان. 
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السابغات». وقال عقب |خراجه: لم يروه عن عبد الله بن عطاء الا 
عمرو. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله موثقون" . 

قلت: البهزي ما عرفته» وعمرو بن هاشم هو أبو مالك ابنبي. 
قال النسائي: ليس بالقوي» وقال الب‌خاري: فيه نظرء وقال مسلم: 
ضمیف. وقال الامام أحمد: صدوقء لم يكن صاحب حديث» 
وقال أبو حاتم: لين الحديث”"» لكن جاء الحديث من طريق أخرى» 
أخرجها ابن مردويه من طريق آبي (سحاق. عن الحارث الاعور؛ عن 
علي . ولم يرفعه. وفيه من الزيادة: «ما طاب فهو له وما خبث 
فهو لغيره». 

وأما حدیث آبي بكر الصديق رضي اه عنه فقال أبو بكر ابن أبي 
شيبة في المصنف: حدثنا الفضل بن دكين» عن سفيان» عن زيد 
العمي» عن أبي الصديق الناجي» عن ابن عمرء أن أبا بكر رضي الله 
عنهم كان يعلمهم التشهد على المتبرء كما یلم الصبیان في الكتاب: 
«التحيات لله والصلوات والطیبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا له 


إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) . 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير ۱۵/۳ وني الاوسط ۰۰۳ وانظر مجمع الزوائد 
۲ ط . دار الفكر. 

() انظر في تاريخ الكبير للبخاري ۳۷۰/۱ والکنی فسلم ۷۹۵/۲ والجرح والتعدیل ۲۲۷/۱ 
وتهذیب الکمال ۰۲۰۹/۲۲ 
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هکذا رواه موقوفا وأخرجه ابن مردوية فى کتاب التشهد من 
وجه آخر مرفوعاً» واٍسناده حسن. ۱ 

وأما حدیث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فقال الطبراني في الکبیر : 

حدئنا بكر بن سهل الدمياطي, ثنا عبد الله بن يوسف» ثنا ابن 
لهيعة» ثنا الحارث بن یزید» قال: سمعت أبا الورد. یقول: سمعت 
عبد الله بن الزبير» یقول : تشهد النبي وا : (بسم الله » وبالله خير 
الأسماء» التحيات للّه» الطيبات الصلوات» أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده» وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء أرسله بالحق بشيراً ونذيرآء 
وأن الساعة آتية لاريب فيهاء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» اللهم اغفرلي وأهدني» هذا في 
الركعتين الأوليين . 

هكذا أخحرجه الطبرانى فى الكبيرء وأخرجه فى الأوسط بهذا 
الاسناد بعینه» وزاد فيه: ااوحده لاشريك له» وفى قوله: (ورحمة الله 
وبركاته؛ ثم قال: لايروي عن ابن الزبير” إلا بهذا الاسناد؛ تفرد به 
ابن لهيعة" . 

قلت : وهو ضعیف. قال ابن معین: لا يحتج به» وقال س: 
ضعيف» وقال آبو زرعت وأبو حاتم: مضطرب؛ یکتب حدیشه 
للاعتبار» وقال الجوزجاني: لانور على حديثه» ولاينبغي أن یحتج 
(1) في جميع النسخ أبي الزبير. وهو خحطا. 
(ب) في (1) لا يؤثر. 


.۲۹۲/۱ الصنف‎ )١( 
رواء الطبراني في الأوسط ۲۷۰/۳ وأما مسند ابن الزبير من المعجم الكبير فهو مفقود.‎ )۲( 
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بهغ وا مله قرو شهور الضعف" “. 
وأما حدیث معاوية بن آبي سفیان رضی الله عنه فقال الطبرانی فى الکبیر: 
حدثنا عمرو بن إسحاق بن ابراهیم بن العلاء الحخمصى : ثنا جدي 
قال: وثنا جعفر بن محمد الفريابي» ئا ابراهیم بن العلاء 

الحمصى » ثنا إسماعيل بن عیاش» عن حريز بن عثمان» عن راشد بن 

سعد المقرائي » عن معاوية» أنه كان يعلم الناس التشهدء وهو على 
المنبرء عن النبى كلل : «التحيات لله» والصلوات» والطيبات» السلام 
عليك أيها النبى ورحمة الله وبرکاته» السلام علينا وعلى عباد الله 

الصالحين» أشهد أن لا له إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». 
هذا إسناد حسن لان رجاله كلهم ثقات معروفونء فراشد بن 

سعد وثقه ابن معين » وأبو حاتم» وابن سعك» وقال أحمد: لا بأس 

به » وقال الدارقطنی : یعتبر به» لابأس به. 
ولا التفات إلى ابن حزم الظاهري فى تضعيفة له . 
والراوي عنه حریز بن علمان هو الرحبي احتج به البخاري» وقال 

() في (1) بالضعف. 

51 انظر في تاريخ ابن معين رواية الدوري ۳۲۷/۲ والجرح والتعدیل ۱8۷/۵ والضعفاء 
للنسائي 10 والشجرة في احوال الرجال ۲٠١‏ والعبارة فيه: لا يوقف على حدیثه! وتهذیب 
الكمال 1۸۷/۱۵ 

( العجم الكبير ۳۷۹/۱۹ ومسند الشامیین ۱۳۵/۲ . 


زفوف انظر في تاريخ الدارمي عن يحيى بن معين ۰ وطبقات ابن سعد 101/۷ واشرح 
والتعديل 7/ ٤۸٤‏ وسؤالات البرقانی للدارقطنی ۳۰ وتهذيب الكمال 8/9. 
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أبو داود: سألت آحمد بن حنبل عنه فقال: ثقة. ثقةء» ثقة» وکذا 


وثقه ابن معين » اغد 


وإسماعيل بن عياش ثفة» مشهور» عالم أهل الشام» فيه بعض 
كلام» لكن روايته عن الشاميين لاكلام فيهاء وهذا الحديث منهاء قال 
يعقوب الفسوي: تكلم قوم في إسماعيل» وهو ثقه عدل» أعلم الناس 
بحديث الشام» أكثر ماتکلموا فيه قالوا: يغرب عن ثقات الحجازء 
وقال ابن معين: لابأس به في أهل الشام» وقال دحیم: هو في 
الشاميين غاية» وخلط عن المدنيين» وقال البخاري: إذا حدث عن 
أهل بلده فصحيح» وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظر"". 

وإبراهيم بن العلاء» قال أبو حاتم: صدوق» وقال ابن عدي: 
حديثه عن إسماعيل بن عياش» وبقية مستقيم" . 

وجعفر الفريابي حافظ مشهور. 

وأما حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال الطبراني في الكبير: 

حدئنا الحسين بن إسحاق التستري» ثنا عبدة بن عبد الله الصفار» 
ثنا بشر بن عبيد الدارسي» ثنا مسلمة بن الصلت» عن عمر بن يزيد 
الازدي» عن آبي ا قال: سألت سلمان الفارسي رضي الله عنه 


(۱) انظر في سوالات آبي عبيد الا جري آبا داود ۲/ ۲۳2 ط . مكتبة دار الاستقامة وتاریخ ابن 
معين رواية الدوري ۱/۲ ۱۰ وتهذیب الکمال ٥1۸/١‏ . 

(۲) انظر في التاريخ الکبیر للبخاري ۱/ ۳۷۰ وکتاب العرفة والتاریخ لیعقوب بن سفیان الفسوي 
۲ وتهذیب الکمال ۰۱۱۳/۲ 

(۳) انظر في الجرح رالتعدیل ۱۲۱/۲ ولم آر له ترجمه في الکامل لابن عدي. 
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عن التشهد؛ فقال: آعلمکم كما علمنیه" رسول الله بيا علمني 
رسول الله و الدشهد حرفآ» حرفا: «التحیات لله والصلوات 
والطیبات. السلام عليك آیها الشبي ورحمة الله وبرکاته» السلام علینا 
وعلی عباد الله الصالحين» آشهد أن لا له الا الله وحده لاشريك له 
وآشهد أن محمدا عبده ورسوله». 

هکذا آخرجه الطبراني والبزار""» واسناده ضعيف» لان بشر بن 
عبيد الدارسى كذيه الأزدي» وقال ابن عدي: منکر الحديث عن 
الأئمة» وذكره 0 حبان في الثقات۳. 

وأما حديث أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه ‏ فقال الطبراني 
في الكبير: 

حدثنا عبدالرحمن بن سلم الرازي» ثنا أحمد بن موسى الأزرق» 
ثنا محمد بن عمر الواقدي» ثنا يحبى بن میمرن» ثنا العباس بن 
سهل. عن أبى حميد الساعدي» عن رسول الله کل أنه كان يتشهد: 
«التحيات لل والصلوات الطيبات الزاكيات لله السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. آشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده 


(0 (۳ 


ورسوله*۳. الواقدي ضعیف 
)1( في الاصل كما علمیسهن؛ وفي (1) كما علمني. وفي مامشها |شارة إلى نسخة فیها : 
)0 العجم الكبير ۳۲۶/٩‏ ومسند البزار ٤۹۷/٦‏ . 

() انظر ثقات ابن حبان 93/1 والکامل 11۷/۲ ومجمع الزوائد ۳۳۹/۲ . 

۳( مسند أبي حميد الساعدي من المعجم الكبير مفقود. 

(4) الغتي في الضعفاء للذهبي ۱۱۹/۲ والتقریب لابن حجر ۸۸۲ ط . دار العاصمة. 
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وآما حدیث طلحة بن عبيد الله - رضی الله عنه - فقال ابن مردوية 
فى کتاب التشهد : أخبرنا” . 

وأما حدیث انس بن مالك - رضی الله عنه - فقال ابن مردوية فى 
کتابه ۳ 

وأما حديث آبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - فقال آبو بكر ابن 
أبي شيبة في الصنف :: 

حدثنا ابن علية» عن خالد» عن أبي المتوكل» قال: سألنا آبا سعيد 
عن التشهد. فقال: «التحيات الصلوات الطيبات للّه» السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد آن محملاً عبده ورسوله» فقال أبو سعيد: كنا لا 
نكتب شيئاً إلا القرآن والتشهد. 

هكذا أخرجه موقوفا"» وهو في حكم الرفوع لقوله: كنا لانکتب 


وأما حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما فقال ابن مردوية© © . 


(1) في (1) (ب) فآخرجه ابن مردوية فى كتاب التشهد. باسناد حسن» إلا أن فى (ب): 
وإسناده حسن . ۱ ۱ 

(ب) في (1) (ب) فأخرجه ابسن مردوية في کتابه الذکور باسناد صحیح أيضا. انتهی. الا أنه 
ليس في (ب) انتهی. 

(ج) في (1) (ب) فأخرجه ابن مردوية. وفی (1) أيضاً. 

( د ) في هامش (ب) كذا وجد فى الأصل. ١‏ 

١ ۰۲۹۳/۱ الصتف‎ )1( 
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وأما حدیث آم سلمة رضي اله عنها فقال الطبراني في الکبیر : 

حدثنا سعيد بن عبدالرحمن التستري» ثنا إبرأهيم ب بن الستمر 
العروقي» ثنا أبو همام الخَارَكي» ثنا عدي ب بن ابي عدي» عن علي بن 
زيدء عن الحسن» عن آمه» عن أم سلمة أن النبي ييل قال: «في كل 
ركعتين تشهد وتسليم على المرسلين» وعلى من تبعهم من عباد الله 
الصالين» . 

علي بن زيد هو ابن جدعان ضعف جماعة من الائمة حدیثه» قال 
أحمد بن حنبل: ليس بشيء» وقال مرة: ضعيف الحديث» وقال ابن 
معين: ليس بذاك القوي» وناك مرة: ضعيف» وقال مرة أخرى: لیس 
بذاك» وآخری: لیس بشيء» وفي موضع آخر: ليس بحجة وقال 
آحمد بن عبد الله العجلي: یکتب حدیشه» ولیس بالقوي» وقال 
یعقوب بن شیبة: ثقة صالح الحديث» وقال آبو حاتم: لیس بقوي 
یکتب حدیشه» ولایحتج به» وقال الترمذي: صدوق الا أنه ریا رفع 
الشيء الذي یوقفه غیره» وقال ابن عدي: لم أر أحداً من البصریین 
وغیرهم امتنعوا من الرواية عنه» ومع ضعفه یکتب حدیثه"؟ 

وعلی کل حال فهو من احتلف في الاحتجاج به» لکن الاکثر 
وثقوه» وبعضهم قبل حدیثه. والله آعلم. 
(۱) المعجم الكبير ۳۹۷/۲۳. 
() انظر في کتاب العلل ومعرفة الرجال لاحمد 1۸/۲ وتاریخ بحصی بن معين رواية الدرري 

۲ والدارمي ۱8۱ وابن الجنيد ۰۳۲۵ 101 ومعرفة الثقات للعجلي ترتیب الهيثمي 


والسبکی ۱۵/۲ واشرح والتسعديل ۱۸۱/۳ وسنن الترمذي 110/0 حديث ۰۲۱۷۸ 
والکامل لابن عدي ۵/ ۰1۳/۲۰۱۱۹۵ 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضی عیاض ۱۳۳ 


وأما حدیث حذيفة رضی اله عر" . 


وآما حدیث الطلب بن ربيعة رضي الله عنه فأخرجه ابن مردوية . 

وأما حديث الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماك *. 

وأما حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه فقال الطبراني في الكبير: 

حدثنا أحمد بن محمد بن نافع الطحان الصري. ثنا خالد بن عبد 
السلام الصدفي. ثنا الفضل بن المختار؛ عن فائد أبي الورقاء» عن 
عبد الله بن أبي آوفی» قال: كان المشركون إذا دخلوا مكة قالوا 
الهتهم: حبیتم طبتم فأآنزل الله تعالى على نبيه: «التحیات لله 
والطیبات لله» , هكذا أخرجه الطبراني . 


وفائد هو ابن عبد الرحمن تركه آحمد بن حنبل» وقال البخاري : 
منکر الحديث» وقال ابن معين: ضعیف : وقال ابن عدي: مع ضعقه 
یکتب حدیثه!. 


(أ) في (1) (ب) زيادة: فاخرجه ابن مردوية في کتابه أيضآ كما تقدم. إلا أنه لیس في (ب) 
أيضاً كما تقدم. 

(ب) في (1) زيادة: أيضا. 

(ج) في (1) زيادة: فلم أقف له على سند. 

( د ) في (1) رآما حديث أبي هريرة رضي الله عمنه فاخرجه ابن مردوية في کتابه أيضا. وفي 
(ب) وأما حديث آبي هريرة فقد آشار إليه القاضي عیاض في الشفاء. ولم أقف عليه. رفي 
هامش (ب) هذه التبییضات كلها في الاصل هکذا بیضها الصنف لیصلحها فیما بعد وهكذا 
وجد مکتوباً في حاشية الاصل التسوخ منه. 

59 مسند عبد الله بن آبي آوفی من العجم الکبیر مفقود. 

(0 انظر في کتاب العلل ومعرفة الرجال لاحمد. ۵/۳ وکتاب التاریخ الکبیر للبخاري ۱۳۲/۷ 
ومن کلام آبي زکریا یحیی بن معين رواية الدقاق ۱ ۱۰ والکامل لابن عدي ۲۱/۱ 


۱۲4 زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض 


فهؤلاء جملة من روى حديث التشهد» وثم أحاديث أخرى 
موقوفة على جماعة من الصحابة أعرضنا عن ایرادها وكذلك 
أحاديث أخرى تتعلق بباب التشهد تركناهاء لأن كتابنا هذا لم نقصد 
فيه ذكر التشهد» وإنما استطردنا إلى ذكر الروايات فى ألفاظ التشهد 
لأجل” قول من قال: إن حديث التشهد أدل ان عدم وجوب 
الصلاة على النبي َل لأن النبي كَل لم يعلمهم ذلك في التشهدء 
ولم يأمرهم بها فيه. 

وقد قال القاضى عياض فى «الشفاء» وهذا تشهد ابن مسعود؟ 
الذي اختاره الشافعي» وهو الذي علمه النبي إلا إياء ليس فيه الصلاة 
على النبي يا وكذلك من روى التشهد عن النبي بيا كأبي هريرة» 
وابن عباس» وجابر» وابن عمرء وأبي سعيد الخدري» وأبي موسى 
الأشعري» وعبد الله بن الزبير لم يذكروا فيه الصلاة على البي . 

وقد قال ابن عباس وجابر: كان النبى عفر يعلمنا التشهدء كما 
يعلمنا السورة من القرآن» ونحوه عن أبي اع 

وقال ابن عمر: كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما تعلمون 
الصبيان في الکتّاب. 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يعلمه أيضاً على المنبر. وليس 
في شيء من ذلك أمرهم بالصلاة على النبي ل . انتهى . 
(ب) في (1) ابن عباس. وأشار في الهامش إلى نسخة فيها: ابن مسعود. 


(ج) في (1) (ب) أمرهم فيه. 
)١(‏ الشنا ۲ ولیس فيه: ولیس في شيء. . . 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض ۱۳۰ 


والحواب عن ذلك من وجوه: 

آحدها: أن هذا الدلیل الذي استدللتم به وهو تعلیم النبي كَل 
أصحابه التشهدء ولم يأمرهم فيه بالصلاة هو دليلنا على وجوب 
التشهد» ولیس فيه ماينفي وجوب غيرهء نهايته أنه ساكت عن غیره؛ 
فإنه لم يقل فيه: إن هذا التشهد هو جميع الواجب من الذكر في هذه 
الجلسة" فإيجاب الصلاة على النبي يك بدليل آخر لايكون معارضاً 
بعر جى حديت اله ` 

الوجه الشاني: موضح لا قررناه "۰ وهو آنکم قلتم بوجوب 
السلام من الصلاة» والنبي ی لم یعلمهم إياه في حدیث التشهدء 
ولم يأمرهم به معه» فمقتضی ما قررقوه أن تقولوا بصدم وجوب 
السلام لأنه سكت عنه في تعليم التشهد؛ وقد أوجبتموه. 

فان قلتم: إنما أوجبنا السلام بدليل آخرء وهو قوله ية «تحريها 
التكبير وتحليلها التسليم». 

قلنا: ونحن إنما أوجبنا الصلاة على النبى 5 بدليل آخر فان كان 
تعليم التشهد وحده نع إيجاب الصلاة على النبي بء فكذلك 
نطرده في منع ایجاب السلام» فان لم يمنعه لم يمنع وجوب الصلاة. 

الوجه الثالث: أن التشهد تعليم من النبي و والصلاة عليه تعليم 
منه» فكلاهما مشتركان في كونه َه عَلّم ذلك فكيف يسكون تعليمه©» 
(1) ني (ب) في الجلسة. 


(ب) في (1) قلناه. 
(ج) ني (ب) تعليم. 


۱۳۹ زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض 


التشهد یل علی وجویه» وتعلیمه الصلاة لایدل علی وجوبها. 

فان قلت : التشهد الذي علمهم إياه هو مخصوص بحالة الصلاةء 
ولهذا قال : «ذا"جلس آحدکم فلیقل: التحيات لله؛ فخص ذلك 
بحالة الجلوس» وأما الصلاة التي علمهم إياها فهي مطلقة. لانهم 
قالوا: أما السلام عليك فقد عرفناه. فکیف نصلي عليك ؟ فلم يكن 
في ذلك تخصیص بحالة الصلاة» وکونها بعد التشهد. 

قلت : الصلاة التي علمهم إياها أيضاً مخصوصة بحالة الصلاة 
وبيان ذلك من وجهین: 

آحدهما: صریح الحديث الذي قدمناه من رواية أبي مسصود 
البدري كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا؟ وبینا وجه 
صحة هذه الرواية» و اھا ۱ 

ثانيهما: أن الصلاة التي سألوا النبي بي أن يعلمهم إياها نظير 
السلام الذي علمهم إياه قبل ذلك. لأنهم قالوا: هذا السلام عليك» 
قد عرفناه» فكيف نصلي عليك؟ ومن المعلوم. المقرر عند جمهور 
العلماء أن السلام الذي علموه هو قولهم في التشهد: السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فوجب أن تكون الصلاة السئول عن 
تعلمها هي المقرونة مع السلام المعلم في الصلاة. 

الوجه الرابع: أن أحاديث التشهد لو قدر آنها نافية لوجوب 
الصلاة على النبي يك لكانت أدلة الوجوب مقدمة عليها. 


(1) في الاصل ناذا. 
(ب) في الاصل و(ب) الذي . 


زهر الریاض في رد ما شنّعه القاضی عياض ۱۳۷ 


وبيان ذلك أن نافي الوجوب باق على استصحاب الاصل في عدم 
الوجوب. وادلة الوجوب ناقلة للزيادة على الاستصحاب» ولاشك أن 
الناقل مقدم على مبقي الاستصحاب. 

وصورة هذا الذي قررناه فى حالة التعارض» فكيف ولامعارضة ؟ 
فان عامة" ما استدللتم به 0 تعليم التشهد هي أدلة ساكتة عن 
وجوب غیره» والساکت عن وجوب شيء لایکون معارضا لا نطق 
بالوجوب فضلاً عن أن يقدم عليه . 

الوجه الخامس : موضح لا قررناه» وهو أن تعليمهم التشهد كان 
متقدماً ولعله كان من حين فرض الصلاة» وأما تعليمهم الصلاة عليه 
فهو متأخر عن ذلك بكثيرء فإنه كان بعد نزول قوله تعالى: إن الله 
وملائكته يصلون على النبي ) الآية» وهذه الآية نزلت في الأحزاب بعد 
نكاح النبي زینب بنت جحش» وبعد تخييره آزواجه» فهي بعد 
فرض التشهد. فلو قدر أن فرض التشهد كان نافيا لوجوب الصلاة 
عليه“ 5 لكان منسوخا بأدلة الوجوب. فإنها متاخرة؛ لكن ليس فيه 
دلالة على التفي كما قدمناه. 

فان قلت : هذا الوجه هو معنى الذي قبله» فما فائدة التكثير به 
وهل ذلك إلا مجرد تكثير العبارة» وتوسيع الكلام ؟ 
(۱) في (1) (ب) غاية. 


(ب) في (1) غيره. 


(ج) في (1) (ب) على النبي. 


۱۳۸ زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض 


قلت: معاذ الله » بل هو وجه مستقل ظاهر الوضاءة. والفرق بینه 
وبين الذي قبله أن هذا يقتضي تقدیم أدلة الوجوب. لکونها متأخرة» 
والوجه الذي قبله يقتضي تقديمها من جهة أنها رافعة للبراءة الاصليت 
وهي استصحاب الحال» من غير نظر إلى تقدم ولاتأخر. 

فان قلت: من أين تؤخذ الدلالة على تأخر الأمر بالصلاة عن 
التشهد كما قررته» فإنه يحتمل أنها كانت مقرونة بالتشهد. 

قلت: يؤخذ ذلك من قوله”: هذا السلام عليك قد عرفناه؛ 
فكيف الصلاة عليك ؟ ومعلوم أن السلام عليه مقرون بذكر التشهدء 
لم يشرع في الصلاة وحده بدون ذكر التشهد. فلما نزل الأمر بهما 
جميعاً دل ذلك على أنه مقرون به في الصلاة. والله أعلم . 

الدليل الثاتي على عدم الوجوب: قال أبو داود: 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى» ثنا زهير» ثنا الحسن بن ال 
عن القاسم بن مخيمرة» قال: اه مه فحدثني أن عبد الله 
بن مسعود أخذ بیده» وأن رسول الله َيل أخذ بيد عبد الله » فعلمه 
التشهد فى الصلاة» فذكر حديث التشهدء إلى قوله: «أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» ثم قال: «فإذا قلت هذا أو 
قضيت هذاء فقد قضيت صلاتك» إن شئت أن تقوم فقم» وان شتت 
أن تقعد فاقعد»۲؟. 

هذا حدیث إسناده صحيح » لأن رجاله ثقات» آثبات» محتج بهم 


(1) في (1)(ب) قولهم. 
(1) الستن (41۲). 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض ۱۹ 


في الصحیح» سوی الحسن بن ان وهو من الثقات الشهورین؛ 
ووجه الدلالة من هذا الحديث كما ذکر ابن عبد البر في التمهید نقلا 
عمن يحتج به قالوا: ففي هذا الحديث مايشهد لمن لم ير الصلاة 
على النبي ية في التشهد واجبة» ولاسنة مسئونة» وأن من تشهد فقد 
تمت صلاته؛ إن شاء قام» وان شاء قعدء قالوا: لآن ذلك لو كان 
واجباً أو سنة في التشهد لبين البي کر ذلك» وذكره'". انتهى . 

والجواب عن هذا الدليل كما قاله أصحابنا من وجوه: 

أحدها: الطعن فى أصل الدليل» وهو أن قوله: «إذا قلت هذا أو 
قضيت هذا فقد قضيت صلاتك» إن شنت أن تقوم فقمء وان شعت 
أن تقعد فاقعد» ليس هذا من كلام رسول الله کل وإنما هو مدرج في 
حدیشه كما بيت الحفاظ أئمة النقل المرجوع إلى قولهم في تصحيح 
النقل عن رسول الله ية وأصحابه رضي الله عنهم» ولنذكر بعض 
كلامهم في ذلك . 

قال الدارقطني في العلل وقد سكل عن حديث ابن مسعود في 
التشهد» فذكر اخستلافاً في إسناده من رواية علقمة» ثم قال: ورواه 
الحسن بن ار عن القاسم بن مخيمرة» عن علقمة» عن عبد اللهء 
حدث به محمد بن عجلان» والحسين بن علي الجعفي» وزهير بن 
معاویة» وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. 

وأما ابن عجلان» وحسين الجعفي» فاتفقا على لفظه ‏ يعني آلفاظ 
التشهد فقط -. 1 


)١(‏ التمهيد ۱۹۲/۱۲ ومن قوله: وأن من تشهد. .. إلى قوله: قالوا. ليس في التمهيد. 


.۱۳ زمر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض 


وأما زهیر فزاد عليهما في آخره كلام آدرجه بعض الرواة عن زهیر 
فى حديث النبی ی وهو قوله: (إذا قضیت هذا أو فعلت هذا فقد 
قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم» وان شئت أن تقعد فاقعد». 

ورواه شبابة بن سوارء عن زهير» ففصل بين لفظ النبي و - يعني 
وبين هذا القول - فقال فيه: عن زهيرء قال ابن مسعود هذا الكلام. 

وکللك روه ان وان عن خسن بن ال یه وفصل کلام 
النبي ياء من کلام ابن مسعودء وهو الصواب" 

وقال فى السئن" بعد روايته: حدیث حسین بن علي ابلعفي» > عن 
اسن و هذاء عن القاسم بن مَخَيْمرة» فذكر حديث التشهد 
إلى قوله: «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فقط» تابعه ابن 
عجلان» ومحمد بن أبان» عن الحسن بن ار وذكر ذلك باسناده. 
ثم قال : ورواه زهير بن معاوية؛ عن الحسن بن الجر» فزاد في آخره 
کلام وهو قوله: «إذا قلت هذاء أو فعلت هذاء فقد قضيت 
صلاتك» فان شثت أن تقوم فقم» وان شئت أن تقعد فاقعد» وأدرجه 
بعضهم عن زهير في الحديث» ووصله بكلام النبي وله وفصله 
شبابة» عن زهيرء وجعله من كلام ابن مسعودء وقوله أشبه بالصواب 
من قول من أدرجه في حديث النبي يك لأن ابن ثوبان رواه عن 
الحسن بن ار کذلك» وجعل آعره من قول ابن مسعود» ولاتفاق 
حسين الجعفي» وابن عجلان» ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن 


() في (ب) سننه. 
)١(‏ العلل ۱۲۷/۵ ,١58-‏ 


زهر الریاض في رد ما شنْعه القاضي عیاض ۱۳۱ 


بن ار على ترك ذکره في آنضر احدیث» مع اتفاق کل من روی 
التشهد عن علقمة وعن غيره. عن عبد الله بن مسعود على ذلك. 


ثم أخرج رواية شبابة بإسناده وقصله کلام ابن مسعود من حديث 
النبي ول ثم قال: شبابة ثقة» وقد فصل آخر الحديث» جعله" من 
قول ابن مسعود» وهو أصح من رواية من أدرجه في كلام النبي ياء 
وقد تابعه غسان بن الربيع؛ وغيره» فرواه عن ابن ثوبان» عن الحسن 
بن الحر كذلك» وجعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود» لم يرفعه 
إلى النبي ية . انتهى" . 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه المدرج السمی 
ب «الفصل للوصل» - بعد أن ذكر حديث زهير هذاء وفي آخر هذه الزيادة - 
قال: كذا روى هذا الحديث أبو داود سليمان بن داود الطيالسي» عن 
أبي خيثمة زهير بن معاوية الجعفي» ووافقه عليه موسى بن داود 
الضبي» وأبو النضر هاشم بن القاسم الكناني» ويحيى بن أبي بكير 
الكرماني» وأبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي؛ وأحمد بن عبد الله 
بن يونس اليربوعي» ویحیی بن بحبی النيسابوري» وعلي بن الجعد 
البغدادي؛ فرووه سبعتهم عن زهير كرواية أبي داود عنه. 

وقوله في التن: «فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك» ومابعد إلى 
آخر اخدیث» ليس من كلام النبي ی وإنما هو قول ابن مسعود 


(1) في (1) فجعله. 
(۱) الستن ۳۵۲/۱ - ۳۵۳. 


۳ زهر الریاض في رد ما شْعه القاضي عیاض 


آدرج في الحديث» وقد یه شبابة بن سوار في رواينه عن زهیر بن 
معاوية» وفصل كلام ابن مسعود من كلام النبي ييو وكذلك رواه" 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن اسر مفصلاً مبيئاً. ثم 
قال : وقد روى الحسين بن على الجعفى» ومحمد بن عسجلان» عن 
ا بن اغر هذا لمدیث قلم یذکرا بعد الشهادتین ك بل اقتصرا 
على اللفظ الرفوع إلى رسول الله بء فقط”". انتهی. 

فظهر با ذكرناه أن هذه الزيادة ليست من كلام النبي َء وإنما 
هي من كلام ابن مسعود. 

فإن قلت: قد نقلتم عن ابن مسعود فيما تقدم أنه قائل بوجوب 
الصلاة على النبي وق في التشهدء وصححتم هنا أن هذه الزيادة في 
هذا الحديث من قوله. وليست من کلام النبي و فحیشذ تكون 
معارضة لا نقلتموه عنه» مبطلة له فان قوله بعد التشهد: «فقد تمت 
صلاته» إن شاء أن يقوم فليقم» وإن شاء أن يقعد فليقعد» ظاهر في 
أن الصلاة تمت بالتشهد ولم يبق بعد ذلك شيء واجب» وعلى كل 
حال إن كانت هذه الزيادة من كلام النبي ی فهي نص في عدم 
الوجوب ون كانت من كلام ابن مسعود فهي مبطلة لما نقلتموه عنه؛ 
ولامخلص لكم من أحد هلين الأمرين. 

قلت: هذا سؤال قوي؛ لكن أجاب عنه أئمتنا بأجوبة. 


(1) في (ب) وكذا رواية. 
)١(‏ الفصل للوصل المدرج في النقل ۱۰۲/۱ - ۱۱5 ط. دار الهجرة. 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضی عیاض ۱۳۳ 


آحدها: ما أجاب به القاضی آبو الطیب الطبري"؟ رحمه الله تعالی 
فانه قال: قوله: «فإذا قلت هذا فقد قضیت صلاتك» معناه أنها قاربت 
التمام والدلیل على ذلك آنا أجمعنا على أن الصلاة لم تتم" - يعني 
إلا بالسلام - فحيتئذ يتعين الإتيان بالصلاة عليه يكلو . 

وتعّب هذا الجواب بقوله: «فإن شئت أن تقوم فقم» وان شئت 
أن تقعد فاقعد» فلو كانت الصلاة عليه ية واجبة لم يخير بين القيام 
والقعود» حتى يأتي بهاء فلا يصح حینثذ حمل التمام على القاربت 
وهو تعقب ظاهر. 

الجواب الشاني: أن هذا الحديث خرج على معنى في التشهد» 
وذلك أنهم كانوا يقولون في الصلاة: السلام على الله » فقيل لهم: 
إن الله هو السلام ولكن قولوا كذاء فعلمهم التشهد. 

ومعنى قوله: «فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك» يعني : إذا ضم 
إليها ما يجب فيها من ركوع وسجود وقراءة وتسليم» وسائر 
أحكامهاء ألا ترى أنه لم يذكر التسليم من الصلاة» وهو من 
فرائضها» لأنه قد تقدم علمهم بذلك فاستغنى عن إعادة ذلك عليهم . 

قالوا: ومثل حديث ابن مسعود هذا قوله َة في الصدقة: نها 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» أي: ومن ضم إليهم» وسمي 
معهم في القرآن» وهم الأصناف الثمانية . 
(1) في (ب) لم تتم إلا. 


)١(‏ هو الامام الجليل طاهر بن عبد الله بن طاهر آبو الطيب الطبري. توفي سنة خمسين وأربعمائة. 
طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 8٩۲/۱‏ وطبقات الشافعية للسبكي ٠١/١‏ . 


۱۳ زهر الریاض في رد ما شتعه القاضي عیاض 


قالوا: ومثل ذلك قوله في حديث السيء صلاته: «ارجم فصل 
فإنك لم تصل» ثم آمره بفعل مارآه لم يأت به أو لم“ یقمه من 
صلاته» فقال: (إذا قمت إلى الصلاة» فذکر اشدیث» وسكت عن 
التشهد والتسليم» وقد قام الدلیل من غير هذا الحديث على وجوب 
التشهدء ووجوب التسليم عليه یه با علمهم من ذلك» كما يعلمهم 
السورة من القرآن» وأعلمهم أن ذلك في صلاتهم وقام الدليل آیضاً في 
المسألة بانه إنما سحلل من الصلاة بالتسليم» لابغيره» من غير هذا 
الحديث» فكذلك الصلاة عليه“ يي مأخوذة من غير هذا الحديث. 

قلت: وهذا الجواب إثما يصح حيث فسرنا قوله: «تمت صلاته» 
بمعنى كملت» وأما إذا فسرنا التمام بمعنى الانتهاء فلايصح هذا 
الجواب» لأنه يصير معنى قوله: «فقد تمت صلاتك» أي: انشهت 
بالتشهدء فهو آخرهاء فلم يبق إلا الخروج منهاء والضروج منها 
لايكون إلا بسلام. 

الجواب الشالث: عن أصل الاستدلال بحديث ابن مسعود فى 
التشهدء فيقال: هذه الزيادة لايصح الاستدلال بهاء سواء كانت 
مرفوعة» أو موقوفت لأن قوله: «إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك» ولم 
يذكر فى هذا الحديث غير التشهد فقط» فلا يخلو إما أن يكون 
مقتصراً على الاتیان بالتشهد فقط» آو ين ال ساثر الواجبات 
(1) في الاصل أو لم يقيمه وني (1) أو مالا يقيمه. 


(ب) في (1) على النبي. 
(ج) في (ب) فهذا. 


زهر الریاض في رد ما شئعه القاضي عیاض ۱۳۰ 


فالآول وهو الافتصار عليه فى الصلاة فقط » دون سائر الواجبات 
مخال: ولم وی إلا اا وهو آن یضاف [لیه ساترالواجبات؛ .وه 
الحق» فحينئذ لاینفی وجوب شىء حصل الخلاف فيه بين الفقهاء من 
واجات الصلاة» فضلاً عن فة وجوب الصلاة علی الى اة 
ولهذا كان التسلیم من تام الصلاة وواجب‌اتها عند مالك وغیره؛ وکذا 
الجلوس للتشهد وهو لم يذكر في الحديث» وکذا إن كان عليه سهر 
واجب فإنه لا تتم الصلاة إلا به ولم يذكر في الحديث» وخصوصاً 
عند من يقول بوجوبه قبل السلام. 

امحواب الرابع : على طريق النازعة والالزام. 

اعلم أن هذا الحديث استدل به علینا في عدم وجوب الصلاة على 
التي و أصحاب الإمام أبي حنيفة وغيرهمء رضي الله عنه: 
وعنهم فيقال لهم: قد ذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأتباعه 
إلى أن التشهد ليس بفرض» بل إذا جلس مقدار التشهد فقد تمت 
صلاته» تشهد» أو لم پتشهد » وهذا الحديث الذي استدللتم به علينا 
يرد علیکم؛ فانه يدل على أن الصلاة لانتم الا بالتشهد. وقد قلتم في 
استدلالکم به علينا: إنه علق تمام الصلاة بالتشهدء فلا تجب الصلاة 
على النبي و بعد فان كان استدلالكم بهذا صحيحاً فهو حجة 
علیکم في قولکم بعدم وجوب التشهد. لانه علق به التمام» وبطل 
قولکم بنفي فريضة التشهد. وان لم يكن الاستدلال به صحیحاً فتبطل 
معارضشه لادلة وجوب الصلاة عليه" إلا التي هي أصح منهء 


(1) في (۱) على البي. 


۱۳ زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض 


به علینا» وتترکون الدلالة به علیکم . 

فان قلتم : لنا عن هذا جواب» وهو أن قوله: «فإذا قلت هذا فقد 
تمت صلاتك» المراد به تمام الااستحباب» لاتمام الواجب فانه قد انقضی 
بالجلوس . 

قل : هذا فاسد على قول من نفى وجوب الصلاة عليه للا 
وعلى قول من أوجبهاء لأن من نفى وجوبها لاينازع في أن تمام 
الاستحباب موقوف عليهاء وأن الصلاة لاتتم التمام الستحب إلا 
بالتیان بهاء. ومن آوجبها يقثول: لایتم التمام الواجب إلا بها» فعلی 
التقديرين لايصح لكم الاستدلال بهذا الحديث» لالکم ولاعليكم . 

الدليل الثالث: قال أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار: 
حدثنا أبو بكرة - يعنى بكار بن قتيبة - ثنا أبو داودء ثنا عبد الله بن 
البارك عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن عبد الرحمن بن 
رافع» وبکر بن سوادة» عن عبد الله بن عمروء أن التبي کر قال : 
«إذا رفع رأسه من آخر السجود فقد مضت صلاته إذا هو حدت»؟. 
إدا رفع من ار دا هو 

وجه الدلالة من هذا الحديث أنه جعل انقضاء الصلاة عند الرفع من 
آخر السجود بحيث لو أحدث بعده قبل التشهد وغيره جازت صلاته» 


(1) في (ب) قلتا لكم. 
)١(‏ رواه أبو داود الطيالسي (۲۲۵۲) ومن طريقه الطحاوي في معاني الآثار ١/4/ا؟‏ ورواه 
الطبري في تهذيب الآثار (5 ٠‏ 4) عن ابن حميد والدامغاني عن ابن المبارك. 


زمر الرياض في رد ما شنعه القاضی عیاض ۱۳۷ 


ومقتضاه عدم وجوب التشهد والجلوس له والصلاة على النبي ی 
وقد نقل هذا القول - فيما حکاه الشيخ آبو حامد الاسفرايني من 
آصحابنا - عن علي بن أبي طالب؛ والزهري؛ والنخعي» ومالك 
والاوزاعي» والشوري إلا أن الزهري ومالکاً والاوزاعي قالوا: لو ترك 
التشهد سجد للسهو» وحکی عن مالك رواية أخرى أنه يجب الجلوس 
بقدر التشهدء ولایجب التشهد. كما هو مذهب آبي حنيفة» لکن 
الأشهر عن مالك أنه يجب الحلوس بقدر السلام. 

والحواب عن هذا الحديث من وجهين: 

أحدهما: أنه حديث ضعيف» وبيان ذلك من وجوه: 

الأول: أنه حديث مضطرب الإسناد والمئن» أما اضطراب (سناده 
فقد صرح به الترمذي» فقال: ليس إسناده بالقوي» وقد اضطربوا في 
إسنادهء وأما اضطراب متنه فقد اختلفت آلفاظه وتغايرت معانیه» ففى 
هذه الرواية: «إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته» ورواه 1 
داود من هذا الطريق بغير هذا اللفظ . 

قال: حدثنا أحمد بن یونس نا زهير»ء ثنا عبد الرحمن بن زياد 
بن أنعم» عن عبد الرحمن بن رافع» وبكر بن سوادة» عن عبد الله 
بن عمرو» أن رسول الله ول قال: «إذا قضى الإمام الصلاة» وقعد 
فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته» ومن كان خلفه عن أتم 
الصلاة»”" ورواه الترمذي من هذا الطريق بلفظ آخر» ومعنى آخر. 


.)1۱۷( السنن‎ )١( 


۱۳۸ زهر الریاض في رد ما شلعه القاضي عياض 


قال: حدثنا أحمد بن محمد آنا ابن البارك آنا عبد الرحمن بن 
زياد ابن أنعم» أن عبد الرحمن بن رافع» وبكر بن سوادة» آخبراه عن 
عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله جر : «إذا أحدث - يعني 
الرجل - وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت 
صلاته»"" ورواه أبو جعفر الطحاوي على معنى آخر أيضاً. 

قال: حدثنا إبراهيم بن منقذ وعلي بن شیب قالا: حدثنا أبو عبد 
الرحمن القری» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن عبد الرحمن 
بن رافع التنوخي» وبكر بن سوادة الجذامي» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاصي. أن رسول الله وق قال: «إذا قضى الإمام الصلاة فقعد 
فأحدث هو أو أحد من أتم الصلاة معه قبل أن يسلم الإمام فقد تمت 
صلاتهء فلا يعود فيها)'"' ورواه أيضاً بلفظ آخر غير هذا. 

قال: حدثنا يزيد بن سنان» ثنا معاذ بن الحكم» ثنا سفيان 
الثوري» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم؛ فذكر مثل حديث أبي 
بکرة» عن أبي داود» عن ابن المبارك . قال معاذ: فلقيت عبد الرحمن 
بن زياد بن أنعم فحدثني عن عبد الرحمن بن رافع» وبكر بن سوادة» 
فقلت له: لقيتهما جمیع فقال: كلاهما حدثني به» عن عبد الله بن 
عمرو أن رسول الله عل قال: «إذا رفع الصلي رأسه من آخر صلاته» 


.)4۰۸( رواه الترمذي‎ )١( 
۲۷۹۱/۱ معاني الآثار‎ )( 
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وقضی تشهده. ثم أحدث فقد تمت صلاته» فلا یمود لها»"". 

فإذا تأملت هذه الروایات وجدتها متباينة العانی فتوجب الضعف 
آن لو کان رجال السند كلهم ثقات» فکیف إذا اشا ذلك . 

الوجه الثاني : وهو انفراد عبد الرحمن بن زياد بن آنعم به» وكان 
عبد أ صالحاً» لكنه ضعيف» شديد الضعف . 

قال أحمد بن حنبل: ليس بشيء: نحن لانروي عنه شيئأء وقال 
النسائی: ضعیف. وقال الدارقطنی: ليس بالقوي» وقال ابن حبان: 
يروي الوضوعات عن الثقات» ویدلس عن محمد بن سعيد المصلوب» 
وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما ينبغي أن يروى عن الإفريقي حديث» 
وقال ابن عدي: عامة حدیئه لايتابع عليه. لكن وثقه يحيى القطان في 
0 الروايتين عنه» ونقل الترمذي عنه أنه ضعفه؛ ولم يذكره 
البخاري في الضعفاء» وكان يوي أمره» وروي عن يحيى بن معين في 
أحد قوليه: لیس" به بأس» وقال مرة: ضعیف؛ ولایسقط حدیثه 


ر 


ومشی حديثه آخرون» ولهذا قال الترمذي: ليس سناده بالقوي» لکن 


إحدى 


() في الاصل و(ب) أحد. 

(ب) في () انه لیس. 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في الصنف ۱/ ۳۹۳ والطبري في تهذیب الآثار (4۰۳) من طريق أبي داود 
عمر بن سعد ووكيع والطحاوي ۱ من طريق معاذ بن احکم آربعتهم عن سفيان 
وألفاظهم مختلفة . 

ورواه الطبري (4۰4) من طريق یعلی» وابن أبي شسيبة 7 من طريق أبي معاوية» 
والدارقطني ۳۷۹/۱ من طريق مروان بن معاوية؛ والطحاوي 774/١‏ من طريق آبي عبد 
الرحمن المقرئ كلهم عن الافريقي بألفاظ مختلفة . 


۶:۰ 35 زهرالرياض في رد ما شنعه القاضي عیاض 


الذي عليه عمل أئمة الحديث تضعیفه» وعدم الاحتجاج بحدیثه . 

قال البيهقي بعد أن نقل عن جماعة تضعيفه: فهذا حال الإفريقي 
عند من یرجم ال م في اجرح والتعديل من أعلام المسلمين» وأئمة 
الدين» فلينظر امرئ لدينه أن لایجعل مثله حجة فيما بينه وبين الله في 
ترك التشهد والصلاة على نبيه الصطفی بيو وعلی آله" . 

الوجه الشالث: أنه من رواية بكر بن سوادة» وهو ثقة» عن عبد 
الله بن عمرو» لكن قد حكى النووي في شرح المهذب عن العلماء أنه 
لم يسمع من عبد الله بن عمرو'”» فيكون منقطعاً من طريقه. 

فان قلت: إذا كان منقطعاً من طريقه فقد وافقه غيره بالسند 
المذكورء وهو عبد الرحمن بن رافع» فرواه عن عبد الله بن عمرو» 
ولم يقل أحد: إنه لم يسمع منه» فيكون متصلاً من هذا الوجه. 

قلت: أما رواية عبد الرحمن بن رافع فشبيه لاشيء» سواء آخبر 
أله سمعه من عبد الله بن عمرو» أو لم بخجره فإنه ضعيف» غير 
مقبول القول» تكلم فيه الأئمة با یقتضی رد حدیثه. حصوصاً إذا كان 
من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عنه . 


)١(‏ انظر في العلل ومعرفة الرجال لاحمد ۰ ط. الهند وتاريخ عشمان بن سعيد الدارمي 
١‏ ورواية الدرري ۳۶۸/۲ والمجروحين لابن حبان ٩۰/۲‏ والضعضاء والمتروكون 
للدارقطني ۲۷ والكامل لابن عدي 5/ ١550‏ وتهذيب الكمال ۰۱۰۲/۱۷ 

زفق مختصر الخلافيات ۲ 

(۳) كتاب المجموع شرح الهذب .٤٤٤/۳‏ 
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وقد وال البخاري : في حدیثه مناکیر » وقال أبو حاتم : شيخ مغربي 
إن صح عنه الرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاصي» عن النبي يا 
«إذا رفع الرجل"" رأسه من آخر السجدة» وهو حديث منكر. 

وذكره ابن حبان في الثقات» لكن قال: لایحتج بخبره۳؟ إذا كان 
من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» فاغا وقع المناكير فى حدیثه 
من أجله» وقال الساجي: فيه نظرء وقال النباتی"" في ذيل الكامل: 
د 5 5 1 4" 1 ۱ 
فيه نظرء وهو غير مشهور". 
البيهقي في كتابه الخلافيات مانصه: ثم لو قابلنا اليقين بالشك» وروايات 
الحفاظ والمقبولين بروايات الضعفاء والمجروحين» وقبلنا هذه الروايات 
التي ذكروها فكان ذلك قبل أن يشرع التشهد في الصلاة» والصلاة على 
النبي ا والتحليل منها بالتسليم» ثم صار منسوخحا". 

والدليل على صحة هذه" الرواية الثانية عن عطاء ابن أبي رباح قال: 


(1) في (ب) وقال. 

(ب) في (1) أحدكم» وفي الهامش إشارة إلى نسخة فيها: الرجل. 

(ج) في (ب) بحديثه. 

( د ) في الاصل و (1) ذلك. 

)١(‏ هو الإمام احمد بن محمد بن مفرج أبو العسباس التباتي الإشبيلي العروف بابن الرومية» له 
الحافل في تكملة الکامل» توفي سنة سبع وثلاثين وستمائة. السير 58/77 وكشف الظتون 
۲ 

(0) انظر في كتاب التاريخ الكبير للبخاري ۵/ ۲۸۰ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۲۳۲/۵ 
والثقات لابن حبان 5/ 45 وتهذيب الكمال ۸۳/۱۷. 

(۳) مختصر الخلافيات ۰۷۲۹/۲ 
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كان رسول الله ية إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد آقبل على الناس 

أخبرنا آبو نصر بن قتادة من أصله» حدثنا آبو محمد أحمد بن 
اسحاق بن شيبان البغدادي بهراة» أنا معاذبن نجدة» ثنا خلاد بن 
إذا قضى التشهد فى الصلاة” أقبل على الناس بوجهه قبل أن ينزل 
التسليم» وكذلك رواه يونس بن بكير» عن عمر بن ذر» عن عطاء 
قال: وذلك قبل أن ينزل التسليم. ثم قال: وهذا وان كان مرسلاً فهو 
موافق للأحاديث الموصولة السندة في التسليم . والله أعلم'" . 

الدليل الرابع: قال أبو جعفر الطحاوي أيضا: حدثنا أبو بکرت ثنا 
أبو عاصم » عن آبي عوانة» عن الحكم» عن عاصم بن ضمرة» عن 
علي» قال: «ذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته»۳. 

فهذا قول على رضي الله عنه» موافق لا تقدم من حديث عبد الله 
بن عمرو» وهو مبطل لا ادعيتم من نسخ الحديث. 

والجواب عن هذا أنه لايصح الاستدلال به لضعفه أيضاً وعدم 
صحته عن علي» وبيان ذلك من وجوه: 


() في (1) قال كان رسول الله بء إذا. وفي الهامش إشاره إلى ما في الأصل . 

(ب) في (1) في آخر صلانه. 

(1) السان الكبرى 1076/9 , 

(؟) رواه الطبري (۳۹۰) والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۷۳/۱ والدارقطني ۱/ ۰۳۹۰ 
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الاول: أن في إسناده انقطاعاً بين الحكم وابن ضسمرة. قال 
الدارقطنی فیما نقل من خطه : تفرد به أبو عوانة عن الحكم» ولم يروه 
عنه غير آبي عاصم» وفي سماع الحكم من عاصم نظر . قال الآجري 
عن أبي داود: قال أبو الوليد يعني الطيالسي: ما أرى الحكم سمع من 
عاصم بن ضمرق وقال ابن أبى حاتم » عن أبيه : لا أعلم الحكم روى 

)۱ 

عن عاصم شا 

الثانی : أن عاصم بن ضمرة" تكلم فيه الأئمة با يوجب رد حدیثه 
مع أن ابن معين )2 وابن الدینی وثقاه» وقال النسائی : لیس رولب باس » 
منه» وقال الجوزجانى: هو عندي قريب من الحارث» وقال ابن حبان : 
روى عنه أبو إسحاق» والحكم وكان رديء الحفظ» فاحش الخطأ. 
يرفع عن علي قولاً كثيراً فاستحق الترك» على أنه أحسن حالاً من 
الحارث» وقال البیهقی : عاصم ليس بحجة وان كنا نروي حدیثه على 
طريق الاستئناس والاستشهادات" , 

الثالث: اضطرابه فقد روي من هذا الوجه بعینه بلفظ آخرء 
ومعنی آخر. رواه إسحاق بن أبي إسرائيل» عن أبي عاصم. 
(1) في (ب) أن عاصما هو ابن ضمرة. 
(ب) في (1) فيه. 
() لم أر ما نقله المؤلف في المطبوع من سؤالات آبي عبيد الآجري آبا داود» وانظر كتاب 

المراسيل لابن أبي حاتم 4۸ ط. مؤسسة الرسالة. 
زفق انظر في تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين ۰ والشجرة في 


أحوال الرجال ۳۶ والمجروحين لابن حبان 1790/7 والبيهقي في الخلافيات (مسختصر 
الخلافيات ۲۲۹/۲) وتهذيب الكمال 5535/37 . 
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قال الدارقطنى فى السئن: حدئنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» 
نا اسحاق بن آمي |سرائیل» ثنا أبو عاصم» عن أبي عوانة» عن احکم؛ 
عن عاصم عن علي رضي الله عنه قال : «إذا قعد قدر التشهد فقد تحت 
صلاته» فهذا غير الذي قبله. مخالف له. فان الأول ظاهره انتهاء 
الصلاة بعد رفع الرأس من السجدة, وهذا ظاهره أنه لاد بعد رفع 
الرأس من السجدة من الجلوس قدر التشهد وتام الصلاة بعد ذلك. 

وقد جاء هذا عن على من طريق أخرى أضعف من هذا" 
أحرجه ابن آبي شيبة یت الحارث الأعورء عن علي» قال: (إذا 
جلس الإمام في الرابعة ثم أحدث فقد تمت صلاته» فليقم حيث 
شاء»”" والحارث الأعور ضعيف جداًء وعلى كل حال فهذا المروي عن 
علي من جميع طرقه ضعيف . 

وقد روى البيهقي في السان وغيره قال: 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيهء قال : 
قال: أبو عبد الله - يعني محمد بن نصر -: خدثني على بن سعيد 
قال: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد. فقال: یعید"". قلت: 
فحديث علي من قعد مقدار التشهد فقال: لايصح”". 


(1) في (1)هذه. 

(ب) فى (1 ) تفسد. وفی (ب) يعيده. 
1( السن 5/1 ١‏ 

(۲) الصنف ۰1۸۹/۲ 

(۳) السنن الکبری ۰۱8۰/۲ 
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الرابع : أن عليا رضي الله عنه رری عن النبي و شيئاً یخالف 
هذا الذي نسب إليه. 

قال الإمام أحمد في مسنده: 

حدثنا وکیع» ثنا سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
محمد ابن الحنفية» عن أبيه؛ قال: قال رسول الله جر : «مفتاح الصلاة 
الطهرر» وتحريعها التكبيرء وتحليلها التسلیم» أخرجه أبو داود عن عثمان 
ابن أبي شيبة؛ عن وكيع» والترمذي عن قتتيبة؛ وهناد» ومحمود بن 
غيلان» ثلاثتهم عن وكيع» وعن محمد بن بشار؛ عن عبد الرحمن؛ 
عن سفیان» به» وابن ماجه عن علي بن محمدء عن وكيع” . 

قال الترمذي عقب إخراجه: هذا أصح شيء في هذا الباب» 
وأحسن. وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق» وقد تكلم فيه بعض 
أهل العلم من قبل حفظه» وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان 
آحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» والحميدي» يحتجون بحديث 
عبد الله بن محمد بن عقيل» قال محمد: وهو مقارب الحديث. 

فإن قلت: ما وجه المخالفة بينهما فإن الأول يدل على أن الصلاة 
قد تمت بعد الجلوس للتشهد؛ وهذا لاينفي ذلك. 

قلت: بل المنافاة بينهما ظاهرة» لأن الأول جعل انتهاء الصلاة بعد 
الجلوس للتشهد» فبأي وجه خرج من الصلاة بعد ذلك جاز له» سواء 
كان بتسليم» أو غيرهء كما هو مذهبكمء وأما هذا فإنه يدل على 


.)۲۷۵( رواه أحمد ۲۹۲/۲ ط. مؤسسة الرسالة وأبو داود (514) والترمذي (۳) وابن ماجه‎ )١( 
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وجوب اضروج من الصلاة بالتسلیم» كما هو مذهب الشافعي" 
وغيره» فلا يروي علي رضي الله عنه عن النبي و هذا النص 
الصريح ويذعب برأيه إلى غيره» ولو صح ذلك عنه لحسملناه على 
ماسبق تقريره من الأجوبة في حديث عبد الله بن عمرو. والله أعلم. 

الدليل الخامس : قال البخاري في صحيحه: 

حدثنا مسددء أخبرني يحيى بن سعيدء عن عبيد الله قال: 
حدثني سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
بيا دخل المسجدء فدخل رجل فصلى» ثم جاء فسلم على النبي 
ي فرد النبي ی عليه السلام» فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» 
فصلى» ثم جاء فسلم على النبي ية فقال: «ارجع فصل فإنك لم 
تصل» ثلاث فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره» فعلمنی. 
قال: «إذا قمت إلى الصلاة فکبر» ثم اقرأ ا ی 
القرآن» ثم ارکع حتى تطمئن راکعا ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتى تطمئن جالسا» ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجداً» ثم افعل ذلك في صلاتك کلها» هكذا أخرجه 
البخاري» ومسلم» وت ی وق نطول إلى سم بن ابن اديه 
القبري» عن آبیه عن آبي هريرة» وآلفاظهم متقاربة” . 


(1) في (ب) الإمام الشافعي. 

(ب) في (ب) ما. 

)۳۹۷( رواه ابن أبي شيبة في الصنف ۲۱ ط. دار الفکر والبخاري (۷۱۰) ومسلم‎ )١( 
.)۱۰۱۰( وأبو داود (۸۵۲) والترمذي (۳۰۳) والنسائي ۱۲/۲ وابن ماجه‎ 
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وله طریق أخرى من غير رواية آبي هريرة آخرجها آبو داود» 
والنسائي» من رواية اسحاق بن أبي طلحت ومحمد بن اسحاق؛ 
ومحمد بن عمرو» ومحمد بن عجلان» وداود بن قيس كلهم عن 
علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي» عن أبيه» عن عمه رفاعة بن 
رافع"» ومنهم من لم يسم رفاعة بل قال: عن عم له بدري؛ ومنهم 
من لم يقل: عن أبيه» ورواه الترمذي» والنسائي من طريق يحبى بن 
علي بن يحيى» عن أبيه» عن جده» عن رفاعة. لكن لم يقل 
الترمذي: عن أبيه» وفيه اختلاف آخر غير ذلك. 

والمصلي” هو خلاد بن رافع» جد علي بن يحيىء راوي الخبر» 
یه ابن أبي شيبة في روایته عن عباد بن العوام» عن محمد بن 
عمرو» عن علي بن يحيى» عن رفاعة» أن خلاداً دخل المسجد. 

وروى أبو موسى المديني”" في ذيل الصحابة من طريق ابن عيينة 
عن ابن عجلان» عن علي بن يحيى بن عبد الله بن خلاد» عن أبيه» 
عن جده أنه دحل الت 

وجاء فى رواية للترمذي: إذ جاء رجل كالبدوي» فصلى فأخف 
صلاته . ولايجتنع أن يكون هذا البدوي هو خلاد» لأن رفاعة شبهه 


() في (1) (ب) والرجل الصلي. 

۸۰ ۰5۹/۳ ۰۲۲۵ ۰۱۹۲ ۰۲۰/۲ رواه أحمد ۳۰/6 وأبو داود (۸۰۲) والنساتی‎ )١( 

زفق هو الحافظ الکبیر محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عیسی آحمد أبو موسی الديني الاصبهاني 
الشافعي» صنف كتاب ذيل معرفة الصحابة. توفي سنة إحدى وثمانين وخمسمائة. السير 
۱ 
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بالبدوي لکونه أخف الصلاة» أو لعنی آخر غير ذلك. 

ووقع في رواية للنسائي من رواية داود بن قيس فصلی رکعتین؛ 
وفى الرواية المذكورة: وقد كان النبي ييه يرمقه في صلاته. زاد في 
رواب إسحاق ابن أبي طلحة: ولا ندري مايعيب منها. 

وعند ابن أبي شيبة من رواية أبي خالد: يرمقه» ونحن لانشعر. 

وفي رواية ابن عجلان فقال: آعد صلاتك؛ فإنك لم تصل» وفي 
رواية يحيى بن على فقال الرجل: فأرنی» وعلمنی» فإنما أنا بش 
آصیب وآحطی ؛ فقال : أجل . ۱ ١‏ 

وفي رواية ابن نمیسر: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
استقبل القبلة فکبر». 

وفي رواية يحيى بن علي: «فتوضاً كما أمرك الله » ثم تشهد وأقم». 

وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة عند النسائي: «إنها لن تتم صلاة 
أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» 
ويمسح برأسه ورجليه إلى الکعبین» ثم يكبر الله ویحمده ويمجده؟. 

وعند آبي داود #ويثني علیه» بدل «ويمجله) . 

ولم تختلف الروایات عن آبي هربرة في قوله: «ثم اقرأ ما تیسر معك 
من القرآن» لکن وقع في رواية رافع في ذلك اختلاف: ففي رواية (سحاق 
«ویقراً ما تيسر من القرآن ما علمه اللّه» وفي رواية يحيى بن علي «فان 
كان معك قرآن فاقراً» والا فاحمد الله رکبره وهلله» وفي رواية محمد بن 


(1) في (ب) غير هذا. 
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عمرو عند أبي داود «ثم اقرا بأم الفرآن أو با شاء الله» ولاحمد وان 
حبان من هذا الوجه «ثم اقرأ بآم القرآن؛ ثم اقرأ ها شئت». 

ووقع في رواية أحمد هذه «فإذا ركعت فاجعل راحتيك على 
ركبتيك» وأمدد ظهركء ومكن لركوعك» وفي رواية إسحاق بن آبي 
طلحة (ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي» وفي رواية ابن 
میر عند ابن ماجه «ثم ارفع حتى تطمئن قائما» وفي لفظ لأحمد 
«فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها» وفي رواية إسحاق ابن 
آبي طلحة «ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن 
مفاصله وتسترخي» وفي رواية إسحاق المذكورة «ثم يكبر ويرفع حتى 
يسوي قاعداً على مقعدته وبقيم صلبه» وفي رواية محمد بن عمرو 
«فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك الیسری» وفى رواية ابن 
إسحاق «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن ی افترش 
فخذك الیسری ثم تشهد ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي رواية 
محمد بن عمرو اتم اصنع ذلك في کل ركعة وسجدة . 

فهذا ما وقفنا عليه من اخحتلاف ألفاظ الحديث» وستأتى فائدة 
إيرادنا لهذه الالفاظ إن شاء الله تعالی» ووجه الدلالة من هذا دی 
أن الصلاة على النبى يياه لو كانت واجبة فى الصلاة لعلمها النبی که 
لهذا این فا لم جن وياها مى جه ياك یا من أفعان 
الصلاة دل على أنها غير واجبة. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: على طريق الإلزام» وهو أن يقال للمستدل بهذا الحديث على 
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ما ذکر: لایخلو إما أن يوجب جمیم ماهو مذکور في التعلیم مقتصرا 
عليه» دون غیره» أو يقول بوجوب ماورد النص بوجوبه مالم يذكر فيه. 

فان قلت بالأول فليس بمسلم لك ذلك» لاعكسا ولاطرداء أما 
عكساً فلأن النية لم تذكر فیه» ونحن وأنت متفقون على وجوبهاء 
وكذلك الجلسة الأخيرة» ولم تذكر فیه» وأما طرداً فلأنه ورد فيه كما 
قدمنا في بعض طرقه «فتوضاً كما أمرك الله » ثم تشهدء وأقم» وفي 
رواية أخرى: «ثم يكبر الله ویحمده ويمجله» وفي رواية: اويشي 
عليه» وفي رواية آخری «فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك» 
وامدد ظهرك) ثم ذكر كيفية الرکوع» وفي رواية أخرى ذكر كيفية الرفع 
منه» وفي رواية أخرى ذكر هيئة السجودء وهيئة الجلوس؛ وغير 
ذلك» فكل هذه الأشياء علمه النبي وف إياهاء وأمره بهاء ولم تقل 
أنت» ولاغيرك بوجوبها. 

وان قلت پالشاني: وهو الأخذ با ورد النص بوجوبه سواء ذكر 
فيه» أو" لم يذكر ل استدلالك علينا بالحديث المذكورء لانا أتينا 
بالدليل من غير فلا مخلص لك مما ذکرناه.: 

الوجه الشاني : أن هذا الحديث ورد على سبب» وهو أن المصلي نا 
صلی تعجل في صلاته» ولم يطمئن في وقوفه. ولافي ركوعه 
ولاسجوده» ولم يأت بالواجب من ذلك» فبین له النبي ئة أن کل 
حالة من هذه الحالات لها قدر بیته له» وسكت عما أحسن الإتيان به 
ولهذا أحاله على علمه بقوله: «وافعل ذلك في صلاتك كلها» يعني 
(1) في (ب) آم. 
(ب) في ( أ ) وغيره. وفي الهامش إشارة إلى تسخة فيها: من غيره. 
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الصلاة العهودة التي تصلیها وتعلمها ذات الركوم والسجود وابخلوس 
والتشهد والصلاة + علی اي كلد وغیر ذلك» ويبين هذا" مارواه ابن 
أبي شيبة في حديث رفاعة ابن رافع دخل رجل فصلی صلاة خفيفة» لم 
يتم رکوعها ولاسجودها» وفي رواية الترمذي لتي قدمناها إذ جاء رجل 
كالبدوي» فصلی فأخف صلاته. وهذا الرجل قد قدمنا أنه خلاد بن 
رافع؛ وهو قديم الاسلام يار ی كما ای ه ابن 
إسحاق» والبزارء والباوردي" '» وابن السكن”"» والطبراني» والقصة من 
رواية أبي هريرة» وإسلام أبي هريرة متأخرء كان بعد خيبر في الحرم 
سنة سبع» فحينئذ تكون هذه الصلاة بعد شهوده بدراً مع النبي لاد بمدة 
تزيد على آربع سنين» ومعلوم أن هذا الرجل كان يصلي في هذه المدة 
مع النبي ية ومنفرد والظاهر من حاله أنه كان غير عالم بوجوب 
الطمأنينة» فلما صلى هذه الصلاة منفرداً بحضرة النبى يِه صلاها على 
مافي اعتقاده من عدم وجوب الطمأنينة» فلذلك أمره بالاعادی ثم علمه 
ذلك تشریعاً له ولغيره» وترك تعليمه فيما أحسن الإتيان به. 

فان قلت: كيف يصح لك هذاء وقد جزم ابن الكلبي بان خلاداً 
المذكور قتل ببدر؟ 

قلت: لم آجد"" أحداً رافق ابن الكلبي على ذكره فيمن استشهد 


(1) في (1) وین هذاء وفي (ب) ویبین ذلك. 

(ب) في (1) لم آر. وفي الهامش إشارة إلى نسخة فیها: اجد. 

)١(‏ هو آبو منصور محمد بن سعد الباوردي» نسبة إلى باورد» ریقال أبيورد» بليدة بخراسان 
بين سرخس ونسا. انظر الرسالة الستطرفة للكتاني ۱۲۸ ط . دار الفکر . 

(۲) هر الامام الحافظ آبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السکن الصري البزار. توفي سنة 
ثلاث وخمسين وثلائماثة . السير ۰۱۱۷/۱۲ 
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ببدر» وان صح ذلك فیحتمل أن تکون هذه القضية قبل بدر ویکون 
آحوه رفاعة رواها بعد ذلك. 

فان قلت: هذا بهذا الاعتبار صسحیح» وآما من جهة رواية أبي هريرة 
فلا يصح لأن ٍسلام أبي هريرة - كما قدمت - متأخر عن وقعة بدر با 
يزيد على أربع سنين» وأبو هريرة قد آخبر في روايته أن النبي يي دحل 
المسجدء فدخل رجل فصلی» وذكر القصه. فهذا يدل على أنه كان 
حاضراً القصة» فعلى قول من زعم أنه استشهد ببدر لايصح أن يفسر به. 

قلت : هذا إشكال قوي بالنسبة إلى صحة استشهاده ببدر» لكن 
يحتمل تعدد القصة مرتين» فيكون حديث رفاعة غير حديث أبي 
هريرة» فرفاعة أخبر عن قصة أخيه» وأبو هريرة أخبر عن رجل آخر 
اتفق له نظير ما اتفق خلاد. ولهذا جاء في ألفاظ الحديث اختلاف بين 
الروايتين» ويحتمل أن تكون القصة واحدة» وأخبر أبو هريرة بمالم 
یشاهده بل سمعه من الصحابة» وقوله: دخل النبي و فدخل رجل 
ی لماعم لله بل اا یس كيه ین عل وی کا 
فیکون من باب مراسیل الصحابف وقد وقع ذلك كثيراً في روايته» 
ورواية غیره» والعلم عند الله تعالى. 

الوجه الشالت: أن هذا الحديث ساکت عن وجوب الصلاة على 
النبي از وعدمه والساکت عن الشيء لاینم الاستدلال بغيره» 
فالوجوب ترتب بالادلة الموجبة لذلك» فلایکون معارضاً به. 

فان قلت: سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على عدم الوجوب» 
لأنه في مقام البيان» وتأخخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز. 
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قلت : لم يسكت عن بیان ذلك الا وقد علم من ذلك الرجل أنه 
یعلم وجوب الصلاة عليهء فانه قد سكت عن غیرها كالنية فلم 
يذكرهاء ولا ذكر التشهدء ولا الجلوس لهء ولا السلا وكذلك لم 
يذكر له استقبال القبلة» ولا الصلاة في الوقت» وغير ذلك من 
الواجبات» فلما علم يك أن هذا الرجل يعلم ذلك لم ينه له» وفي 
الوجه الذي قبل هذا مايوضح هذا. 

الوجه الرابع : أن هذا الحديث جعله طائفة من العلماء مستنداً لهم 
في نفي كل مایسنفون وجوبه» وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه 
به» فمن نفی وجوب الفاتحة احتج به» ومن نفی وجوب التسلیم 
احتج به» ومن نفی وجوب الصلاة على النبي و احتج به» ومن 
نفی وجوب آذکار الرکوع والسجود وركني الاعتسدال احتج به» ومن 
نفى وجوب تکبیرات الانتقالات احتج به وکل هذا استرسال وتساهل 
في الاستدلال . والحق یقال: إن هذا الحديث لاينفي وجوب شيء من 
ذلك» بل غايته أن یکون ساکتاً عن الوجوب وعدمه والوجوب قام* 
بالادلة الوجبة» فلا یکون هذا معارضآ لذلك . 

ولقد أعجبني کلام الامام الحقق» مجتهد زمانه» شيخ الاسلام 
تقي الدين ابن دقیق العید؛ في هذا حيث قال: تکرر من الفقهاء 
الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذکر فیه» وعلی عدم وجوب 
ما لم يذكر فيه» أما الوجوب فلتعلق الأمر به» وأما عدمه فليس لمجرد 
کون الاصل عدم الوجوب. بل لكون الموضع موضع تعليم وبيان 


(1) في (ب) قائم. 
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للجاهل» وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر» ویتقوی ذلك 
بكرم" كله تدك ما لفك به ااا ی فا الصلي» ومالم تتعلق 
به » فدل على أنه لم يقصر المقصود على ماوقعت فيه الإساءة» قال: 
فكل موضع اختلف العلماء'” في وجوبه. وکان مذکوراً في هذا 
الحديث» فلنا أن نتمسك به في وجوبه» وبالعکس: لكن نحتاج أولة 
إلى جمع طرق هذا اضدیث وإحصاء الأمور المذكورة فيهء والاخذ 
بالزائد فالزائد» ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل 
به» وان جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا 
الحديث قدمت . انتهى” , 

وهذا الكلام الأخير في غاية التحقيق والإنصاف فيجب العمل به. 

وقد جمع شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر تغمده الله برحمته طرق 
هذا الحديث القوية من رواية أبى هريرة» ورفاعة"'. ولقد لخصنا 
زیاداتها عند کلامنا علی اديت 

فمما لم پذکر فيه من الواجبات التفق علیها النية» والجلوس 
الأخير للتشهد. ومن الختلف فيه التشهد الاخیر» والصلاة على النبي 
ْله فيه» والسلام من الصلاة. 

قال النووي في شرح مسلم: وهو محمول على أن ذلك كان 


() في (1) بكون النبي. 

(ب) فى  (‏ ) (ب) الفقهاء. 

(1) إحكام الأحكام ۲۵۷/۱ - ۲۵۸. 

زفق فتح الباري ۳۵۸/۲ - ۳۹6 ط. دار السلام. 
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معلوماً عند الرجل كما قررناه"". والله الهادي. 

الدلیل السادس: حدیث فضالة بن عبید قال سمع رسول الله يا 
رجلاً يدعو فى صلاته» لم يمجد الله > ولم يصل على النبي كَل 
فقال رسول الله ياة: عجل هذاء ثم دعاه فقال له أو لغيره: (إذا 
صلى أحدكم فليبدأ بتمجید" ربه» والثناء عليه» ثم يصلي على النبي 
ا ثم يدعو بعد بسا شاء؛ وهو حديث صحیح؛ سبق الكلام عليه 
فى الفصل الأول» ووجه الدلالة منه أن النبي 35 لم يأمر هذا الصلي 
الذي ترك الصلاة عليه بيه بالإعادةء لأنها لو كانت فرضا لأمره 
بإعادة الصلاة كما آمر الذي لم يتم رکوعه ولا سجوده بالإعادة . 

والجواب عن هذا أن الحديث المذكور هو دليلنا على القول 
بالوجوب. لأن فيه الأمر بالصلاة عليه فى الصلاة» فكيف تستدلون 
به على عدم الوجوب؟ وتقولون: إنها لو كانت واجبة لأمره بالإعادة 
عالم بالوجوب» والجاهل معذور پعدم العلم فلذلك لم يؤمر 
بالإعادة . 


الفصل الأول تفریر هذه المباحث» وما يرد عليها عند استدلالنا بالحديث 
المذكور» فلا فائدة في إعادته فلا يصح لكم الاستدلال به. والله أعلم. 


(1) في (1) (ب) بتحميد. 
(ب) في (1) منه. 

(ج) في (1) اعادتها. 

(0) ۱۰۸/6 ط. دار الفكر. 
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الدلیل السابع: حدیث ابن مسعود في التشهد. وقوله في رواية 
الأعمش عن آبی وائل» عن ابن مسعود بعد قوله: «وآشهد أن 
مخيدا رسؤل الله ثم لیخ من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به» وهو في 
رواية البخاري وغیره» وقد تقدم وجه الدلالة منه أنه بعد فراغه من 
التشهد خيره أن يقول ما شاء» ولم يذكر الصلاة على النبي ككل ولو 
كانت الصلاة عليه واجبة لم يخيره أن يأتي بما أحب» فإن التخيير من 
غير تعيين ينافي الوجوب. 

والجواب عن هذا من وجهين: 

آحدهما: أنه ليس فيه مايدل على نفى وجوب الصلاة عليه" لا 
نهايته أنه ساكت عن ذلك؛ والسكوت عن الشيء لايكون دسيلاً على نفي 
غيره» كما تقدم تقرير ذلك» والوجوب قام بادلة لايكون هذا معارضاً لها. 

فان قلت: ليس في هذا الحديث سكوت عن دليل المنع» بل هو 
ناطق بعدم الوجوب. لأنه لما ذكر التشهد صرح بآنه بعد ذلك مخیر؟ 
فيما يأتي به من الدعاء» والدعاء لیس بواجب اتفاقاً بيننا وبینکم» 
وخصوصاً قد آتی بشم القتضیه للترتيب» فظاهره أنه لیس بين التشهد 
والدعاء شيء. لانه رتب الدعاء بعد التشهد. ولو كانت الصلا: واجبة 
بينهما لم یحسن التعقیب بثم. 

قلت: هذا سوال قوي» وجوابه أن يحمل الدعاء الذکور هنا على 
الصلاة على النبي و ویکون التخيير الذکور في الاتیان بصفتهاء 
(1) في (ب) على النبي. 


(ب) في (۱) يتخير. 
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فقد وردت بالفاظ مختلفة» فيصير معنى قوله: «ثم ليتخير من الدعاء 
أعجبه إليه يعني ثم ليتخير من الصلاة على النبي كل أعجبها إليه » 
فيآتى بهاء ويؤيد هذا أن ابن مسعود راوي الحديث المذكور قائل 
بوجوب الصلاة على الى با كما قدمنا ذلك عنهء فلا يمكن أن 
يقول قولاً ويروي ما 5 ويؤيد ذلك أيضا أن الدعاء في هذا 
الحديث ورد بصيعة الأمرء ولم يقل بوجوبه سوى طاووس على ما 
حكي عنهء وهو رواية عن الإمام أحمد حكاها صاحب" الفروع": 
وقال به بعض الظاهرية کابن ی ومن اانه وفال الزین بن ا 
في شرحه على البخاري: قوله: ثم ليتخير” وان كان بصيغة الأمر 
لكنها كثيراً ماترد للندب» ونازعه بعض المحققين فى ذلك» وقال: 
الأمر في ذلك للوجوب» ويحتاج مدعي الندبية إلى دی على ذلك» 
فحینتذ حمله ماقلناه أولى” . 


(1) فى (۱) لیتخیر من الدعاء. 

(۱) هو الامام العالم السلامة محمد بن مفلح بن محمد الصالحي» قال له شيخ الاسلام ابن 
تيمية: ما أنت ابن مفلح» بل أنت مفلح» له الفروع في الفقه. توفي سنة ثلاث وستين 
وسبعماثة . المنهجج الأحمد في تراجم أصحاب الامام أحمد ۱۱۸/۵ ط. دار صادر. 

(؟) كتاب الفروع 440/١‏ ط. عالم الکتب. 

(۳) هو علي بن محمد بن منير زين الدين. له شرح على البخاري في عدة أسفار» لم يعمل 
على البخاري مثله . انظر الدیساج الذهب في معرفة أعيان علماء الذهب لابن فرحون 
الالکی ۰۱۲۳/۲ 

)6( رل الدعاء الذکور هنا على الصلاة على النبي بي . لکن قال الامام أبو بكر ابن 
المنذر قوله: «ثم لیتخیر أحدكم من الدعاء ما شاء» يدل على أن لا واجب بعد التشهد. إذ 
لو كان بعد التشهد واجب لعلمهم ذلك ولم يخيرهم. وانظر: الأوسط ۲۱۳/۳ وإحكام 
الأحكام ۳۰۷/۱ . 
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فان قلت : مقتضی هذا ومقتضى ما قررت من وجه التخییر أن 
تکون الصلاة عليه" بي هنا مستحبة ليست بواجبة لانه جعل صفة 
الإتيان بها راجعة إلى اختیار الرء. 

قلت : قد يكون أصل الشيء واجبا ویقع التخيير في صفته. 
وکذلك وقع هناء فان أصل الصلاة عليه وا هنا واجبة» ووقع 
التخییر فى الصفة المجزئة فى حالة الصلا: . ولهذا قال الشافعی رضی 
الله عه .وأقل ذلك تاک سا عليه اء وقد وجدت ۳ لا 
في هذا الكلام» قال الحافظ المحقق آبو عبد الله ابن رشيد": لبش 
التخيير في إجاد الشيء بدال على عدم وجوبه» فقد يكون أصل 
الشيء واجبآء ویفع التخییر في وصفه. 

الوجه الثاني قد قدمنا في بعض الباحث أن حديث ابن مسعود في 
التشهد تعلمه من النبي ية في أوائل فرض التشهد في الصلاق 
ووجوب الصلاة على النبي 23 متأخرء كان بعد الأحزاب» فحيئئذ 
الأحاديث لاله على ورف الصلاة على النبى ييل بعد التشهد 
متأخرة عن حديث ابن مسعود هذاء ويؤيد “هذا قول ابن مسعود 
بوجوب الصلاة على النبي ييه في الصلاة كما سبق» وقد قدمنا عنه 
في بعض طرق حديثه في التشهد ذكرٌ الصلاة على النبي فل فكأنه 
سمع ذلك من النبي كل بعد سماعه الأول» ولهذا كان يعتقده. 


(1) في ( ب ) على النبي. 

(۱) هو محمد بن عمر بن محمد أبو بكر الفسهري الأندلسي السبتي . كان إماما عالماً حافظاً. 
توفي سنة إحدى وعشرين وسبعمائة . کتاب المقفى الكبير لتقي الدين المقريزي 4737/7 ط. 
دار الغرب الإسلامي . 
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فان قلت: على هذا فما باله لم يروه مقرونا بالتشهد في جميع رواياته . 

قلت: لم تزل الصحابة وأتباعهم يقتصرون في رواياتهم الأحاديث 
المطولة على محل حاجتهم منهاء وابن مسعود روى حديث التشهد فقط 
لمن سأله عنه» وکآن السائل لم يسأله عن الصلاة على النبي كله اما 
لعلمه بوجوبها أو صفتهاء أو سأله عنها في مجلس آخر لم يحضره 
ذلك الناقل» ويؤيد هذا الذي قلته أن ابن مسعود قد روي عنه أحاديث 
في صفة الصلاة على النبي وق بعد التتشهد. منها الحديث الذي قدمناه 
«إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد؛ إلى آخره؛ 
وكذلك الحديث الذي قدمناه من قول ابن أبي لیلی؛ أو آبي معمرء 
قال: علمنى ابن مسعود التشهد» فقال: علمنيه رسول الله مله كما كان 
يعلمنا السورة من القرآن» فذكر التحيات إلى قوله: «وأشهد أن محمداً 
عبد ه ورسوله» ثم قال: «اللهم صل على محمد؟ إلى آخره» وقد 
تكلمنا على ذلك فى مكانه» فظهر بهذا أن ابن مسعود حدث بحديث 
التشهد مقتصراً عليه تاره ومضيفا إليه الصلاة على النبي ييه نارگ 
وذلك بحسب قصد السائل. والله أعلم. 

وهنا انتهى بنا المقال فيما علمناه من وجوه الاستدلال» وثم مباحث 
أخرى» ومسالك تتری من أقيسة جلية» وادلة جدلية» أعرضنا عنها 
خشية الإطالة» وأضربنا عن الكلام فیها وف اللالة» فبما ذكرناه قد 
اتضح الحقء وظهر الأحق» وبان الحالي من العاطل» وانکشف عن 
وجه الصواب نقاب الباطل. 


(1) في (1) آخری. 
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مذا. وأنا استغفر الله من خطأ تفتحت لي آبوابه» مع سهو جری به 
القلمء ولم يظهر لي صوابه» فإني معضرف بالتقصيرء مقر بأني من كل 
علم فقيرء لكنك أيها الطالب لأسنى المطالب إذا تأملت ماکتبناه حق 
تأمله» وعرفت تفصيله من مجمله» وأنعمت النظر فى معانیه وتدبرت 
وى اب رقف ا وتقيت ناه طون قا وج ارات 
من غ وعرفت أن إمامنا الاعظم. والعالم القدم أبا عبد الله 
محمد بن إدريس الشافعی - أطاب الله ثراه» وجعل جنة عدن مثواه - 
بحا ODA‏ عه سس ERE ES‏ 
ولابشاعة» ولانقيصة لوم ولاشناعة» ولو لم يكن له في ذلك دليل ولا 
وجد إلى معرفة ذلك سبیل» بل قال ذلك باجتهاده. وصرح أنه من 
اختياره ومراده لكان جديراً أن يتلقى بالقبول» وخليقاً أن يكون عمدة 
لأهل المنقول والعقول. لأنه العالم بفنون النقولات. التضلع من قواعد 
أصول العقولات» عظیم الفقهاء» تاج العلماء. مخترع علم الأصول 
ومنتزع قواعد الباحث التي یجول بها" في میدان النظر ویصول» 
صاحب اللغة التي أحكمها وأتقنهاء والفصاحة التي آعربها وأحسنها 
التفقی عن بيضة بني مضر الترقي درجة الافختار بماحوى من فخار 
ذوي البدو رایخ التجاوز قدره مکان الجوزاء مشرفاً 9 ابن عم 
النبي الصطفی» الذي صدقت به البشارة النبوية» والنذارة الحمدية بأنه 
عالم قریش» وماتع نفسه في رضی الرحمن لذة العيش» الذي يملا 


(1) في (1) فیها. 
(ب) في (1) شرفا. 
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طباق الأرض علنما ويوسعها بأقواله عکما وحكما. وذلك فيما 
أخبرني إمام الحفاظء شیخ" الاسلام أبو الفضل أحمد بن علي ابن 
حجر بقراءتى عليه بالقاهرة» قال: 

قرأت على أبى الحسن بن أبى الجد» عن أحمد بن محمد 
على الحداد» آنا أبو نجيم أحمد بن عبد الله » ثنا عبد الله بن جعفرء 
ثنا يونس بن حبيب» ثنا أبو داود الطيالسى» ثنا جعفر بن سليمان» 
عن النضر بن معبد ۰ عن الحارود» عن أبى الأحرص» عن عبد الله 
- يعني ابن مسعود؛ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلل : 
«لانسبوا قريشاء فان عالها يملأ الارض علما اللهم أذقت أولها عذاباً فأذق 
آخرها نوالاً». 

هکذا آخرجه آبو داود الطيالسي في مستده وأبو نعيم في الحلية 
من طريقه» وآخرجه البيهقي عن آبي بكر بن فورك» عن عبد الله بن 

والنضر بن معبد ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال أبو حاتم 
الراري: يكتب حديثه» وضعفه النسائی . 

واارود قال شيخنا ابن حجر: إن كان ابن يزيد ففيه مقال» وإلا 
فلا أعرفه" . 
(1) في (1) شيخنا شيخ الإسلام. 


)١(‏ نقله من كتاب شيخه الحافظ ابن حجر «توالي التأسيس لعالي محمد بن إدريس» ص۲۳ 
ط . دار الكتب العلمية. 
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وللحدیث طرق آخری من حدیث" علي بن آبي طالب» وأبي 
هريرة» وابن عباس» رضي الله عنهم» وفي آسانیدها ۳" مقال” , 

فان قلت: من أين علمت أن الراد بهذا العالم من قريش هو 
الشافعي» مع كثرة علماء قريش من الصحابة والتابعين . 

قلت : قال آبو نعیم الجرجاني الاسترابااي" كلامآ ملخصه: کل 
ال E CS OS‏ 
ظهر وانتشر لکنه لم يبلغ من الشهرة زگره والانتشار في جمیع 
أقطار الأرض مع تباعدها ماوصل إليه علم الشافعی » حتی غلب علی 
الظن أنه المراد بالحديث المذكور لوجود الإشارة إليه فيه . انتهى . 

وقد سبقه إلى تنزيل هذا الحديث على الشافعي الإمام أحمد بن حنبل. 

وقد تکلمت على ذلك في مقدمة کتابيی"* «طبقات الشافعیة» فليس 
هذا موضع بسط ذلك فإذا كان الشافعی هو القتصود بهذه البشارة 
- وهو المراد في هذه الإشارة“» وقد أجمع العلماء من جميع الأمصار 


(1) في هامش (1) طريق. 

(ب) في (1) وفي أسانيدها كلها. 

(ج) في (ب) مع. 

( د ) في (1) كتابي المسمى ب «اللمع الالمعية لأعيان الشافعية» المشتمل على طبقات أصحابنا 
الشافعية . 

(ه) فى (1) العبارة. 

)0 آفاض الحافظ في تخريج طرق هذا الحديث» ينظر التأسيس 

(؟) هو أبو نعيم عبد اللك بن محمد بن عدي الرجاني الإستراباذي» أحد أئمة المسلمين نقهاً 
وحدیناً. توفي سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة . طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۰۳۳۵/۳ 
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على أنه إمام الجتهدین" في سائر الاقطار كلمة إجماع لاشك فیها . 
ودعوی حق لا امتراء فیها - كيف يقال عنه فى مسألة اختارها وجوهرة 
آشرق آنوارها: إنه استحق اللامة والشناعة وإنه ارتکب الشذوذ فى 
مفارقة الجماعة ؟ كلا والله » بل قد استحق بقالته هذه اعلا 
الدرجات» في أعظم الحنات؛ لأن ذلك من أشرف المثوبات» وأفخر 
القربات المطلوبات”*. وكيف لايكون ذلك وهي صلاة الرب الرحيم 
على نبيه العظيم» وحبيبه الكريم» أفضل خلقه علیه» وأقربهم منزلة 
لدیه» فى أفضل ما افترضه على خلقه» وأشرف ما يؤدى من حقه ؟ 
فأي درن قوق هذا ؟ اذاي سر ينل هذا ۴ 

اللهم اجعلنا من عبادك التقین» وحزبك المفلحين القائلين عند 
ذكرك© : اللهم صل غلى محمد" عبد ك ورسولك ونبيك” » وعلى 
آله» وآزواجه» وذريته» وأهل بيته وعترته» كما صليت” على إبراهيم 
وآل" إبراهيم إنك حميد مجيد» والحمد لله الغني الحميد. 

قال مولانا شيخ الاسلام المصنف: هذا آحر كتاب «زهر الرياض 


(1) في ( 1 ) الإمام المجتهد. 

(ب) في (1) والمطلوبات. 

(ج) في (1) ذلك. وفي الهامش إشارة إلى نسخة فيها: ذكرك. 
( د ) في (1) سيدنا محمد. 

(ه) في (1) ونبيك وخليلك . 

(و) في ( ) صليت وباركت. 

(ز) في ( أ ) وعلى آل إبراهيم في العالمين. 
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فى رد ما شنعه القاضى عياض على من أوجب الصلاة على البشير 
النذير في التشهد الأخير» فرغه مولفه الفقير إلى عفو الله ومخفرته 
SO EN EE A‏ 
أويقات يسيرة آخرها صبيحة الخامس عشر من جماد الآخر سنة اثنتين 


نهاية نسخة (1) الغني الحميد. والله أسأل سؤال البتهل إليه والمتوكل في كل الإجابة 
عليه أن يحشرنا فى زمرة العلماء العاملين لتحلوا مواردنا بالموارد ولا يحجينا عن 
الكلام الذي يحسن السكوت عليه وتنم به الفائدة بمنه وكرمه والحمد لله وحده 
وصلواته على سيدنا محمد المشرف على كل مخلوق قبله وبعده وعلى آله رصحبه 
ذوي الجد الأثيل وحسبنا الله ونعم الوكيل والّه تعالى یسترنا بستره الجميل ويعاملنا 
بحلمه الجزيل إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. فرغه مؤلفه الفقير إلى عفو ربه 
المستقيل من زلله وذنبه محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضر الخيضري الدمشقی 
الزبيدي الشافعي سامحه الله نقلاً من السودة في أوليات آخرها صبيحة اليوم الخامس 
عشر من جمادى الآخرة من شهور سنة اثنتين وستين وثمامائة بدمشق المحروسة بدار 
الحديث الأشرفية. 

والحمد لله وحده والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وحسبنا الله ونعم الوكيل 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. ووافق الفراغ من تكملة هذه النسخة المباركة يوم الاثنين المبارك حادي 
عشر شهر القعدة الحرام من شهور سنة ثمان وستين وألف من الهجرة النبوية على 
مهاجرها أفضل الصلاة والسلام . 

نهاية نسخة ( ب ) الغني الحميد. آخر كتاب «زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي 
عياض على من أوجب الصلاة على البشير النذير في التشهد الأخير». 

والحمد لله رب العالمين حمد الأولين والآخرين. 

وصلی الله على سيدنا محمد» وآله وصحبه وسلم. 
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